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 الإهداء

إلي من أنار درب حیاتي ، وكانا لي خیر سند

ذي لا ینفذإلي نبع الحنان والعطاء ال

الغالیان أمي وأبي حفظهما االله من كل شر

وأطال االله من عمرهما ورزقهما الصحة

ین ساندوني ذإلي إخوتي وأخواتي ال

في مشواري الدراسي

وإلي كل من قدم لي مساعدة لهدف

، جزیل الشكر والتقدیرا البحث ذنجاح ه

صورایة



قلبي                                      أهدي هذا العمل إلى أعزّ وأقرب شخصین إلى 

إلى والديّ العزیزین، فهما رمز العطاء بلا مقابل

والحنان الوافر، فهما اللّذان ساعداني وفتحا لي

باب العلم والدراسة، وشجّعاني للمضيّ فیه

كهینة و عبد المالكوأهدیه أیضا إلى إخوتي، 

ة خلیل و إلى روح جدّيكما أهدیه لكلّ عائل

.ة جلواح وكل من ساعدني ولو بكلمةاالله وإلى عائل



و العرفان          الشكر 
الشكر الله الذي أعاننا ووفقنا في عملنا

و الحمد الله على كل شيء

إلى أستاذتنا المشرفة غانم رشیدة

جزیل الشكر و الامتنان على حسن

التوجیه والنصح والثقة التي منحتنا ایاها

وإلى كل طلبة قسم اللغة العربیة وآدابها

.لعائلاتنا الكریمةوالشكر موصول 





قدمةالم



مقدمة

أ

تعد الروایة أهم جنس أدبي، بحیث تقوم بتصویر الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة التي 

على من خلالها یة،على أسس جمالیة ووظیفیة تواصلیحیاها الإنسان، حیث یقوم النص الروائي

وبأسالیب فنیة ،ن الروایة تتسم بالكلیة والشمول والتنوعلأوذلك ربط الواقع بالخیال في قالب فني،

.متنوعة

وعلیه فإن الكثیر من الروایات الحدیثة عبرت عن هموم الوطن وواقع الإنسان وآلامه، وقد 

انت الثورة الجزائریة موضوعا لهاشهدت الساحة الأدبیة في الجزائر عددا من الروایات التي ك

ایة الجزائریة تعتبر حدیثة لت في الأغلب مرجعیة الخطاب الروائي خلال تلك الفترة، فالرو وشكّ 

العهد بالظهور فقد كان ظهورها الأول قد اقتحم الساحة الأدبیة بشكل قوي، فهذا الجنس الروائي 

الذي یعرف بعراقة جذوره الممتدة في الأشكال السردیة الموروثة من أقدم العصور استمدت من 

بیة التي عرفها عصرنا الحدیث نصوصه من أهم الإبداعات الأدتظل،تقالید الكتابة الكلاسیكیة

.وفسحت أمامها المجال لإثبات قدرتها على الكشف والإبداع

من الروائیین الجزائریین الذین عالجوا في روایاتهم مختلف المواضیع عبد المالك مرتاضیعتبر 

التي تحوي ثلاث »ثلاثیة الجزائر«، ومن بین أعماله الأدبیة نذكرالاجتماعیة والسیاسیةالتاریخیة

أردناه أن تكون موضوع دراسة هذه الروایة الأخیرة، الخلاصوالطوفان،الملحمة:روایات هي

ش المتلقي مع أوضاع الشعب تعایُ هوروایات عبد المالك مرتاضإنّ الملاحظ في.بحثنا هذا

كما أن البنیة ویدرك التحولات التاریخیة في الجزائر، منذ الاستعمار إلى یومنا هذا، الجزائري 

الظلام الحیاة والموت، الماضي و ا الازدواج والمفارقات بین النورالروائیة في كتاباته قوامه

كل هذا لإنتاج صورة إنتاجیا، قد تعامل مع اللغة تعاملا و ستقبل، الخیال والحقیقة،والحاضر والم

عبد المالك یة ولذلك اعتُبِرذات كفاءة إجرائیة عاللروایاته، كما قام بتوظیف تقنیات سردیة فنیّة

.مرتاض من رواد التجریب الروائي في الجزائر

عن شف كتمختلفة لتستنطق أفكاره و من زوایاخضع الخطاب الروائي لدراسات نقدیة عدیدة 

ن فن الروایة انطلاقا وقد تمكّ للحكایة، وفي الوقت نفسه تحیط ببنیته الداخلیة وكیفیة احتوائهاخفایاه

الخوض القفز على القوالب التي تفیده إلىمیز الساحة النقدیة من نظریات ومناهج ودراساتمما 
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في أشكال وأسالیب جدیدة تجسد خصوصیة الروایة الحدیثة وتظهر التغیرات الحاصلة على مستوى 

.النص السردي

لعبد "لاصالخ"ومن هنا یسعى هذا البحث إلي الإجابة على جملة من التساؤلات ضمن روایة 

كیف و ؟في الروایةكیف وظف الروائي الزمن والمكان والشخصیات:الملك مرتاض، من بینها

.هل وظف مرتاض التقنیات السردیة الحدیثة؟و جاءت صیغ السرد في الروایة؟

وقد استقر اختیارنا في بحثنا هذا على مدونة تاریخیة تسعى إلي التقاطع مع التاریخ الجزائري

أهم الدوافع التي دفعتنا لاختیار هذه الروایة هي رغبتنا الشدیدة في تطبیق آلیات التحلیلولعل من

البنیوي، بالإضافة إلي إعجابنا الشدید بهذه الروایة كونها تتناول واقع الثورة التحریریة المباركة، وقد

التاّریخيالجزائرواقع ر عنمعبّ خیرَ فكانكل طاقاته الفكریة والمعرفیة، ر فیها الروائيسخّ 

السردي في یهدف هذا البحث إلي الكشف عن بنیة الخطاب، لذا السیاسي والثقافي، لاجتماعيا

.الخلاصروایة 

لتطبیقي النظري وامزجنا فیها بین الجانباسة هدفها المطلوب وضعنا خطةق هذه الدر یتحقل

الإشارةمن خلالمسار الروایة الجزائریةفتتحنا هذا البحث بتمهید لموضوع الدراسة وتناولنا فیه ا

والسیاسي نا فیه على الواقع التاریخيفالكتابة الروائیة في الجزائر، وكذلك وقبوادر ظهورلى إ

.إلي الحدیث عن المتخیل الروائيللروایة وبالإضافة

مباحثإلي بنیة الزمن في روایة الخلاص وقسمناه إلي ثلاث في الفصل الأوّل تطرقنا 

من خلال في الروایةالزمنيثنا في المبحث الأول عن الترتیب الزمني، أي دراسة الترتیبتحدّ 

الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع

نیة، فالكاتب مثلا الثاني تحدثنا عن المفارقات الزمالمقاطع الزمنیة نفسها في القصة، وفي المبحث

وإنما یقوم بتعدیل اتجاه السرد النمطي لا یكتفي بتغییر اتجاه الزمن من الحاضر إلي الماضي

.الاتجاهلدى توقف الراوي وتغیرلاحظیخالف فیه توقعات القارئ الذي یالخطي إلي سرد متقاطع 
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التي هي العودة إلي أحداث المفارقة الزمنیة تتمیز بمصطلحین هما الاسترجاعاتتتمیّز 

المبحث الثالث فقد والاستباقات وتعني الإشارة إلي أحداث قبل أوان حدوثها، أما في ماضیة،

.التواتر الذي هو ضرب من التكرارنتحدثنا فیه ع

وقسمناه إلي ثلاث مباحثأما في الفصل الثاني فقد تناولنا فیه بنیة الحیز في روایة الخلاص،

وخصصنا المبحث الثاني دثنا في المبحث الأول عن أهمیة الحیز في النص السردي،تح،بحیث

وتطرقنا في المبحث الثالث إلي وصف الحیز في الروایة الحیز عند عبد المالك مرتاض،لمفهوم

.إلي حیز حقیقي وحیز متخیلبحیث ینقسم

إلي الفصل سمناقوایة الخلاص، بنیة الشخصیة في ر فقد حاولنا فیه تقدیم أمّا الفصل الثاّلث

ن و مها الدارسأهم التصنیفات التي قدّ الأول عن مفهوم الشخصیة و في المبحثتحدّثنا أربع مباحث، 

البناء الخارجي أو الوصف المورفولوجي هفیفقد عرضناالثاني لهذا المصطلح، أما المبحث

طیبة(ء الداخلي للشخصیات إلي البناالثالث تطرقناللشخصیات داخل الروایة وفي المبحث

.الوظائف السردیة للشخصیاتالمبحث الأخیر تحدثنا فیه عن، و )شریرة

وهوالنّشأة نجاز هذه الدراسة وفق إجراءات تحلیلیة تضمنها منهج نقدي حدیث إقد تم و 

السردیة استنطاق النصوص الإبداعیةفي اأن هذا الأخیر حقق نجاحذلك ، يالمنهج البنیو 

والوقوف على أسرار الخطاب السردي، وذلك من خلال تحلیل مكونات البنیة السردیة، والكشف 

.الفنیة التي ینتجها النصحقائقالعن 

إجماع عدملالمفاهیم،لبعضتعدّد الترجماتومن بینها ككل بحث واجهتنا بعض الصعوبات

حیّزكما حدث لنا مع مفهوم ال،لمصطلحاتاالاتفّاق حول ترجمة بعضالنقاد والدارسین على

.إلي قلة المراجع التطبیقیة التي تناولت هذه الروایة دراسة وتحلیلابالإضافة

تحلیل "كتاب سعید یقطین:ومن أهمها نذكرقد استفادت هذه الدراسة من العدید من المراجع،

جهود عبد المالك بأیضا وّه كما نذ،"خطاب الحكایة"وكتاب جیرار جنیت،"الخطاب الروائي

وكذلك كتاب ،"تحلیل الخطاب السردي"و"في نظریة الروایة"من خلال كتبهمرتاض
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ث

في ،"بنیة النص السردي"وكتاب حمید لحمیداني،"بنیة الشكل الروائي"بعنوان،حسن بحراوي

بحثنا هذاأستاذتنا المشرفة علىم بعمیق شكرنا وامتناننا لفضل وكرم الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدّ 

لتجاوز ولم تبخل علینا بشيء من علمها وتوجیهاتهاالتي منحتنا وقتها وخبرتها،"غانم رشیدة"

وأعضاء اللجنة المناقشة لتكبّد عناء قراءة البحث،خلال هذا لصعوبات والمشاكل التي واجهتناا

.واالله تعالى ولي التوفیقهذا البحث، 
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فإن تعریفها لیس بالأمر الهین نظرا لحداثتها وتطورها واضحا، الروایة بقدر ما یبدو مفهوم 

والحق أننا بدون «:عبد المالك مرتاضناقدالإلى ذلكأشاروقدوهنا تكمن الصعوبة، المستمر

یعنیه مرتاض هو د نبادر إلي الرد عن السؤال بعدم القدرة عن الإجابة، والسؤال الذي ولا تردّ خجل

هي روایة كلیة شاملة «، ومن التعاریف التي أوردها بعض الدارسین للروایة نذكر1»هي الروایة؟ما

موضوعیة أو ذاتیة، تستعیر معمارها من بنیة المجتمع وتفسح مكانا لتتعایش فیه الأنواع والأسالیب 

ق الروایة باعتبارها جنسا لم تتحق، حیث 2»كما یتضمن المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضة

ربي والغربي إلا في العصر    أدبیا مستقلا، وتتمیز بوجودها وشكلها الخاص في الأدب الع

.الحدیث

لها كانت قد كانت نشأة الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي حیث ل

النبویة ومقامات الهمذاني والحریري جذور عربیة وإسلامیة مشتركة، كقصص القرآن والسیرة 

قد عمل الروائیون على المساهمة الفعالة في إثراء متن السرد، إذ غدت ف.والرسائل والرحلات

الروایة الشّكل التّعبیري على التقاط صور وعلامات التحولات، وقد أصبحت الروایة مجالا لمكاشفة 

الأدب الجزائري فیما یخص الكتابة الروائیة أول عمل في و .ذات وطرح الأسئلة المختلفة حولهاال

، ثم تأتي 1948لصاحبها محمد بن إبراهیم سنة"حكایة العشاق في الحب والاشتیاق"نجد 

كان بع قصصي، وبالإضافة إلي نصوص أخرىمحاولات أخري في شكل رحلات ذات طا

ن الوعي النظري مثلما أصحابها یستحسنون  مسالك النوع الروائي دون أن یمتلكوا القدر الكافي م

1951سنة "لطالب المنكوبا"، و1947لأحمد رضا حوحو سنة"غادة أم القرى«تجسده نصوص

البدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن تأسیس الروایة أنّ إلاّ ،3.»لعبد المجید الشافعي

في الأدب الجزائري اقترنت بظهور روایتي عبد المالك مرتاض بحیث كرم هذا الأخیر الجزائر في 

1963سنة "دماء و دموع"روایة «عید استقلالها بأعماله الأدبیة، ومن بین هذه الأعمال نذكر

ت د ،1، ط ، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائريالعربیةالروایة ، أبحاث في صالح مفقودةنقلا عن-

.7ص 1

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه- 2

.197، ص2009،  الجزائر، 2، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، في الأدب الجزائري الحدیثعمر بن قینة- 3
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أن وقت نشرهما جاء متأخرا، لیغدو مرتاض  أول ، إلاّ 1»1964سنة  "ورنار ون"واتبعها بروایة 

منها ىمن أسس لهذا الفن وأبدع فیه مباشرة بعد الاستقلال وبعد هذه الروایات ظهرت أعمال أخر 

لمحمد عرعار، "ما لا تذره الریاح"، وروایة1971لعبد الحمید بن هدوقة سنة"ریح الجنوب"روایة 

للطاهر وطار، وبظهور هذه الأعمال أمكننا الحدیث عن تجربة روائیة  جدیدة، "لالزلزاو"اللاز"

فقد كان العقد الذي یلي الاستقلال قد مكن الكتاب الجزائریین من الانفتاح الحر على اللغة العربیة 

إلي الكتابة الروائیة للتعبیر عن الواقع الجزائري بكل تفاصیله، سواء كان ذلكیلجؤونمما جعلهم 

بالعودة إلیها تفاصیل الثورة المباركة أو الحدیث عن الحیاة المعیشیة الجدیدة من خلال التغیرات 

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وفي كل حال من الأحوال لا یمكن تناول نشأة وتطور الروایة 

ف بمعزل عن الوضع الاجتماعي والسیاسي والتاریخي، فقد عالجت الروایة الجزائریة مختل

السیاسیة لمجتمع، وارتبطت بمختلف السیاقاتالإشكالات الاجتماعیة والسیاسیة التي عرفها ا

والتاریخیة التي عرفتها الجزائر، كما أنها لم تخرج عن جدلیة التاریخ والواقع المعیشي وبطبیعة 

داث الحال فإن استعراض التاریخ النضالي للشعب الجزائري أمر في غایة الصعوبة لتراكم الأح

.یخ الجزائر لحد الآن وعدم تحلیلهوتشابكها ولعدم كتابة تار 

فترة ما قبل الاستقلال :تاریخنا النضالي یمكن أن نتحدث عن فترتین وهما«حدیث عن وبال

وفترة الاستقلال واستعادة الحریة، فقد انطلقت المقاومة المسلحة منذ احتلال الجزائر في شكل 

إلي غیرها من الثورات وفي هذا المقام ...ا ثورة متیجة وثورة الفلاحینثورات متلاحقة نذكر منه

ورة ، وث1945ماي 8، أحداث )1871،1916(ثورة الفلاحین:سنشیر إلي ثلاث محطات وهي

.سندرسها في بحثنا هذاالتي روایة الخلاصوهي موضوع 2»)1962-1954(نوفمبر

تكاد الروایة الجزائریة ترتبط بهذه المحطات الثلاث، حیث كانت مرتبطة بالسیاقات الثقافیة 

والسیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة وبما أنه لا یمكن لأي كاتب أن یكتب إلا بمدى تأثیر هذه 

الظروف، فإن الحدیث عن متخیل الروایة الجزائریة لا یبدو مستساغا إلا من حیث كونه عنوانا 

جامعة منتوري ، قسنطینة ، منشورات مختبر السرد العربي،رباعیة الدم والنار،1عبد المالك مرتاض ، الأعمال السردیة الكاملة ، المجلد 
،2012 _

1

18، 17ص،أبحاث في الروایة العربیة،صالح مفقودة_
2
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جت المحایثة لمصطلحات من قبل البنیة یمكن أن یكون بدیل للروایة أو بلاغة الروایة، بعدما روّ 

والسردیة والخطاب ومتفّرعاتها، فالمتخیل یحیل إلي عوالم لا تتحقق وجودها إلا في مخیلة المؤلف 

تجات مجال إنتاج الصور عموما، أي مجموع من«هو"رشید بن حدو"والقارئ وهذا المتخیل حسب 

ملكة التخیل، إنه مستودع التصورات والرموز والأساطیر والطقوس والقیم التي تكیف سلوك الأفراد 

واستعجالاتهم أي دینامیة تخیلیة  تفارق  المعطى الطبیعي والإنساني، ومن هذه الدینامیة بالذات 

روایة، ویظل المتخیل ، ویعتبر التخیل أساسیا في العملیة الإبداعیة مثل ال1»ینبثق الإبداع الشعري

.لهفصل عن الواقع لأنه یعتبر ترمیزا غیر من

في العمل الروائي خاصة في فترة اأساسیایعتبر المتخیل في الروایة الجزائریة عنصر 

أهمیة لما له منالسبعینیات والثمانینیات والتسعینیات، حیث اهتم معظم الروائیین بهذا المصطلح 

ن المتخیل یعطي للروایة أحیانا خصوصیة تعرف أ«الإبداعي الروائي، حیث عة العمل في صنا

اء به،  ویتعالى عنها أحیانا لیكون وسیلة لإثارة أشیاء غیر موجودة بواسطة اللغة، أو محاكاة أشی

الأشیاء تربطها باللحظة التي موجودة، أو بإثارة نوع من الإبهامات أو التمثلات التي تتوجه إلى

فالمتخیل بدوره ،2»یها بالذات فتصبح عملا مقصودا یجسد وعیا بغیاب أو اعتقاد بإبهامتتمثلها ف

یلها فهو  یحقق عملیة الإبداع والخلق، ویعید للذات المتلقیة دورها في إدراك المعرفة الجمالیة وتأو 

هذه إبداعها، ومن خلال هذا المتخیل یشعر المتلقي بالإثارة وینفعل معیحقق أشیاء من حسنها و 

.الروایة وهو في الوقت نفسه سر انفتاح العمل الروائي

:قبل أن نشرع في تحلیل الروایة، أردنا الإشارة إلي مكوناتها وهي كالتالي

488، العدد2010السعودیة ،_الفضاء الروائي بین الواقعي والمتخیل ، المجلة العربیة ، الریاضحوریة الظل ،- 1

.55ص ، 2011، 2، دار الأمل ط المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلي المختلف:آمنة بلعلى- 2
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:عناصر ومكونات الروایة

من الفنون التي والروایة ،ویتمّز بهالكل فن في الأدب العربي عناصر ومكونات یرتكز علیها

،الأفكارمن العناصر، التي بدورها تعطي الروایة قیمتها وقدرتها على إیصالالعدیدعلي تحتوى 

:ذكرومن بین هذه العناصر ن

:الراوي-1

الروایة، فهو بالعادة الشخص الذي بلغ بكل أطراف الروایة فن عناصر یعتبر من أهم 

بصفة شكلا مرتبطا بكتاب یحمل هموما معینة، یعیش في بیئة الراوي.شخصیات، أحداث أفكار

هناك تعاریف و .ثقافیة وحضاریة یتأثر بها ویحاول من خلال فعل الكتابة أن یكون له فیها أثر

:الراوي هو راوي الحدیث أو الشعر)اللغة العربیة المعاصرة(الوسیط ففي معجم ،مختلفة للراوي

(راو قال الراوي"".حاملة وناقله والجمع رواه وهو".لمتحدث الذي یروى أخبار وقصصا وحكایات:

ویقوم الراوي .ذلك الشخص الذي یروى الحكایة أو یخبر عنها سواء أن كانت حقیقیة أو خیالیة«

.1»بعده وظائف أولها روایة الحكایة ثم تنظیم أحداث هذه الحكایة

روایة فهو یعبر عن المنا الراوي جزء یروى عن نفسه وهذالراوي الذي:الراوي نوعانو 

الراوي و .لیس لدیه القدرة على تفسیر وتوضیح مشاعر الآخرین لأنه لا یعرفهاأحاسیسه، ولكن

دور في خلجات الشخصیات وما یف جمیع ما هو الراوي الخفي والغیر الظاهر ولكن یعر و المحاید

.یدور في عالم الروایة

عبد "هو "الخلاص"فالراوي في روایة .یهمنا في دراسة روایتنا هذهالذي النوع الثاني هو و 

ولكنه أثناء سرده لم یذكر أشیاء متعلقة به ولا ضمائر المتكلم أي المؤلف نفسه"المالك مرتاض

لأنه خفي وغیر ظاهر، لكنه یعرف جمیع الشخصیات وما یدور في عالم الروایة لأنه هو الذي 

.كارها وبناءهاكون هذه الشخصیات وأسس أف

220، ص 2010، بیروت، 1ط ، ، الدار العربیة للعلوم، بنیة النص الروائيابراهیم خلیل- 1
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دلاء بكل ما الإ(جمیع روایاته یوكل إلیه مهمة وقد أخذ الراوي عند مرتاض دورا ممیزا في 

یتعلق بالروایة، من تفاصیل وأحداث دقیقة مبرزا بذلك أن الراوي هو الصوت هو الذي یروى 

.الحكایة ویقوم بتفصیل مادة الروایة إلى المتلقي

:الزمن-2

شكلها الفني إلى حد بعید، ذلك لأن السرد مرتبط دالزمن طبیعة الروایة، مثلما یحدّ دیحدّ 

.ارتباطا وثیقا بطرائق الكاتب في معالجته وتوظیفه لعامل الزمن

ومن الشائع لدى الكتاب الروائیین إقبالهم على تحدید الزمن في روایاتهم إن كانت صلة 

فقد أثار مفهوم الزمن اهتمام العدید من ، أو المعاصراشرة بالتاریخ القدیم مباشرة أو غیر مب

من «نجد الشكلانین الروس.الباحثین في مجال الروایة على اعتبار الزمن مكوّن أساسي لها

الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في نظریة الأدب ومارسوا بعضا من التجدیدات على الأعمال 

دبي  یمكنه أن یقوم على طریقتینهم في العمل الأالسردیة المختلفة، فإن عرض الأحداث عند

لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطق خاص، وإما أن یتخلى عن دفإما أن یخضع السر 

جورج "والناقدأما الفیلسوف.1»الاعتبارات الزمنیة، بحیث تتابع الأحداث دون منطق داخلي

.2»متواصلة، وشاسعة تقف بین الإنسان والمطلقالزمن هو عملیة انحطاط «فیري أن "تشلوكا

وقیل أن الزمن هو القصة وهو الإیقاع فالشخصیات والأحداث تتحرك وتتشكل في فضاء زمن ولا 

نقطة لا یمكن أن تستمر لذلك ،جمد السرد عنهتفإذا فقد الحركة ،یتم السرد دون سیرورة الزمن

وفي لحظة ما یسترجع الماضي أو یستشرف مام، الزمن الروائي فمرة یتحرك إلى الأینساب 

المستقبل فیحركه الكاتب حركة فنیة لتغطیة حیاة الشخصیة والحدث حسب ما یتطلبه العمل 

بؤرة زمنیة هشكل في جوهر یص الروائي الروائي لقد ارتبط الزمن بالروایة في علاقة مزدوجة لأن الن

،نقلا عن كتاب 107ص 1990،، الدار البیضاءبیروت،المركز الثقافي العربي،بنیة الشكل الروائي،ـ حسن بحراوي

.نظریة الروایة ل لوكاتش 1

.109ص ،المرجع نفسه- 2
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الزمن یصاغ داخل الروایة التي تحتاج تنطلق في اتجاهات عدة، فالروایة تصاغ داخل الزمن، و 

.للزمن

، القسم )لقصة، زمن الكتابة وزمن القراءةزمن ا(وهو الزمن الداخلي، القسم الأوّل الزمن قسمانو 

وإذا تحدّثنا عن الزمن ،)ب، زمن القارئ، الزمن التاریخيزمن الكات(أيالزمن الخارجيالثاني هو

:ائي ثلاث أزمنةالعمل الرو دبي فإنّنا نمیّز فيالأ

بنیة لوهي لا تخضعبدایة ونهایة، التي تتكوّن من لمادة الحكائیة اهو زمن و ةزمن القص، أّولا

الخطاب الذي زمن الخطاب،ثانیا.لأحداثلیخضع لتسلسل منطقي والزمن هنامعقدة أو متداخلة 

وهو زمن النصثالثا،.1یتدخل لإعادة صیاغة زمن القصة، ولا یخضع لتتابع المنطقي للأحداث

الذي یتجسد من خلال الكتابة التي یقوم بها الكاتب في لحظة زمنیة مختلفة عن زمن «زمن ال

.2»القصة أو الخطاب، فزمن القصة صرفي، وزمن الخطاب نحوي، وزمن النص دلالي

عضهما الحاضر والماضي لربط الأحداث بفیه زمنتداخل یعبد المالك مرتاضوالروائي 

زمن الحاضر أولا أین التقى تجلّى"خلاصال"، ففي روایة ئافشیئاالبعض، وجمع شتات القصة شی

الفتیة تحت الشجرة العظیمة الدهماء ثم انتقل إلى الزمن الماضي أین استذكر الفتیة ذكریات 

ثورة الماضي المتمثلة في أیام دراساتهم كیف كانت وكیف أصبحت، كما استرجعوا ذكریات

.الخلاص

:الحیز-3

یعیش الإنسان في عالم یتصف ببعدین أساسین هما الزمان والمكان، ففیهما یحي الإنسان 

والمكان تاریخیا أقدم من الإنسان، والإنسان بوجوده وكینونته في .وینمو الجنس البشري ویتطور

مجال الدراسات فيف.المكان یعید تشكلیه وتحویله إلى أشكال مختلفة حسب احتیاجاته المختلفة

.89، ص تحلیل الخطاب الروائي،سعید یقطین- 1

.53، ص ـ المرجع نفسه- 2
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یرى من وراء الراويان الروائي والفضاء الجغرافي فالروائیة اهتم دارسوا الروایة بدراسة عنصر المك

.یجعل المكان في الروایة مماثلا في مظهره الخارجي للحقیقةو ذلك إلى بث المصداقیة فیما یروي، 

حداث خارج لأولا وجود حیّزن حكایة بدو محوریا في بنیة السرد لا یمكن تصور الحیزیعتبر 

مكون لغوي تخییلي تصنعه ، فهومعینو محددحیّز، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في حیّزال

.اللغة الأدبیة من الألفاظ لا من موجودات وصور

في خاص وجعل الحوادث مثلما للشخصیاتقدرة على التأثیر في تصویر الأش«حیّزإن لل

للروایة فالتفاعل بین الأمكنة والشخوص شيء دائم ومستمر في الروایة صیاغة المبنى الحكائي

وفي الحیاة فتكوین المكان یؤثر تأثیرا كبیرا في تكوین الشخوص وقد یكون وصف الأمكنة من 

فالحیّز عنصر رئیسي في تشكیل .1»الدوافع التي تجعلنا تفهم الأسرار العمیقة للشخصیة الروائیة

.المبنى الحكائي

منها الشجرة حقیقیة وخیالیة بذكر أمكنة متعددة "الخلاص"عبد المالك مرتاض في روایته قام

اتب هنا یرید تبیان مذكور في الروایة فالكحیزن الفتیة یجتمعون، فهو یعتبر الدهماء أین كا

فكل واحد بحكم اختلاف دراساتهم «كما ذكر الجامعات أین درس الفتیة،مصداقیة سرده

ختصاصاتهم وثقافاتهم وأهوائهم، فمنهم من درس في جامعة العلوم القانونیة، الأدب، الطب، وا

ومنهم من درس بجامعة الكیان غریب .2»العلوم الدقیقة ومنهم من درس اللغات الأجنبیة الحیة

بعد «أیضا الفیتنام أین قام بعضهم بالخدمة العسكریة الإجباریةالجامعة الباریسیة، ذكرأيالدار، 

العدید من الولایات التي أقیمت كما ذكر، 3»أن أدى الخدمة العسكریة الإجباریة في أرض الفیتنام

.131ص 2010، 1ط ،بیروت،الدار العربیة للعلوم،، بنیة النص الروائيابراهیم خلیل- 1

ص 2012، ، د ط،  قسنطینةمنشورات مختبر السرد العربيروایة الخلاص،3، المجلد عبد المالك مرتاض-

469. 2

.475، ص المرجع نفسه- 3
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تمرس على إطلاق الرصاص في غابة المسیلة الواقعة في غربي المدینة «فیها الثورات كالمسیلة 

.1»طورا

):العقدة(الحبكة -4

طبیعته، فإنه لا یخلو من الحبكة، فهي بمعناها إن العمل الأدبي مهما كان نوعه ومهما كانت 

البسیط، الذي لا تعقید فیه ولا تعسف ولا تكلف، التنظیم الداخلي للنص، بحیث یلائم بعضه 

بعضًا، فالمتأثر منه بسبب من السابق، والسابق یمهد للاحق، وكل الفنون الأدبیة سواءً أكانت 

یم ما فیها من فقر أقوال وحوادث وأشخاص على شفویة أم مكتوبة، شعریة أم نثریة، تعتمد تنظ

.حبكة معینة وتسلسل یقود إلى اتساق

أن یرتبها ویرویها بتسلسل وياى الر وإنما ینبغي عل«حوادث والوقائع، اللا تكتفي الروایة بسرد

حدث آخذا بالاعتبار الأضواء الكاشفة التي تشیر إلى الأسباب والنتائج، فالحبكة في أبسط معانیها

.2»یقود إلى حدث آخر، فالحكبة تكون دائما مرتبطة بالحوادث والشخوص

وتعتبر الحبكة بنیة النص، أي النظام الذي یجعل من الروایة بناءًا متكاملا بمعني أنها سیاق 

على درجة من القوة والمتانة بمقدوره تحشید الأحداث المبعثرة في بناء حكائي واحد ومتكامل بحیث 

الوقائع داخل إطار بنائي، وهو بمثابة النظام الذي یسد أجزاء الروایة ویشابك تضغط مجمل 

.عناصر السرد، فیما یترك للحكایة تشكیل مادة القصة

:والحبكة نوعان

:الحبكة النمطیة/أولا

وهو النوع المتعارف علیه إجمالا في الروایات، ویتضمن تسلسل الأحداث بالشكل الطبیعي بدأ 

.ولادة المشكلة، ومن تم تسلسل تصاعدها والعمل على إیجاد حل لهامن لحظة

.482ن ، ص .م - 1

216الروائي ، ص ابراھیم خلیل ، بنیة النص_
2
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:الحبكة المركبة/ثانیا

الأحداث من النهایة إلى البدایةتتسلسل فیهالعكس تمامًا من الحبكة النمطیة، وهي على ا

الحبكة اب المؤدیة إلى وتكون بدایة الأحداث فیها في النهایة، حین یبدأ الكاتب باستعراض الأسب

.العمل على حلّهاأولاً، و 

الخلو من الحشو الذي لا یخدم حركة السرد واندفاعاته، الخلو من «،وللحبكة شروط نذكر منها

الفجوات المخلة بالسرد واللجوء إلى التعبیر الشائع المتداول في مثل هذه الأحوال، اعتماد اللاحق 

بأن تتأثر بالزمن التاریخي الذي یتدرج في على السابق من الحوادث أو العكس، كما یمكن للحبكة

، أي حل العقدة مثلما تجسده وقائع روایة 1»اتجاه واحد من البدایة، مرورا بالذروة، وانتهاء بالنهایة

.الخلاص

والفكرة في الحبكة ینبغي أن تكون مستلة من الواقع أو قریبة منه، وینبغي أیضا أن یتخللها 

كون الحبكة متماسكة ومترابطة تقارئ من قراءة القصة، ویفضل أن التشویق حتى لا یملّ العنصر 

كأن تكون العلاقة بین الأشخاص برابط فكري یشد بعضها بعضا، وإلا تعرضت للضعف والتفكیك

الروائيد مسجام والبناء في الحبكة، وقد اعتهمیة أو حقیقیة بین الشخصیة والحادثة فلابد من الانو 

طریقة تسلسل الأحداث بدایة من العقدة التي اتبعبحیث "الخلاص"وایته على الحبكة النمطیة في ر 

تتمثل في الصراع القائم بین الكیان غریب الدار مع الأرض المحروسة، المحمیة البیضاء، فالكاتب 

أم الثورات"ثورة الخلاص الكبرى ماي لینتقل إلىالثامنعالج القضایا التاریخیة بدایة من مجازر 

بقیادة شخصیات ثوریة كأمثال مصطفى ابن بولعید خاصة، زیغود 1954ثورة التحریر في نوفمبر 

.المتمثلة في استقلال الجزائرو إلى حل العقدة في الروایة الروائيوفي الأخیر توصل ....یوسف،

:الشخصیات-5

العمل أهم المكونات في تمثّل القد حظیت الشخصیات باهتمام زائد لدى الكتاب كونه

ترض أن تكون فالمفمن،فالشخصیات هي التي تمثل عنصر الحركة في الروایة.الحكائي

.225ص ،، بنیة النص الروائيخلیلإبراهیم- 1
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ل إلى هدفها قوة، تعمل للوصو الا ومخاوف، ولها نقاط ضعف ونقاطمستوحاة من الواقع وتحمل أم

.وتنقسم إلى بطل وهناك خصم للبطل

همت في إحداث الحركة أسالعدید من الشخصیات التي "الخلاص"في روایة أدرج الروائي 

رضوان الأمینالذي كان اسمه المهرج الظریفهو ا و وایته وهذه الشخصیات هي البطل هنفي ر 

الذي تخرج من كلیة الآداب بجامعة الجسور المعلقة، تخصص آداب حیث كان من المفترض أن 

العملیة یسجل في التمثیل لیكون ممثلا مسرحیا أو سینمائیا مشهورا، لكنه لغیاب المنشأة 

المتخصصة اضطر إلى الانصراف لدراسة الآداب، وكان یتمنى أن یصبح یوما ما أدیبا عظیما 

یعقوب الشّریفواسمه الحقیقي "یعقوب البارسي"هو، و البطل الخصمو .في كتابة الشعر والقصة

كان و أحد الجامعات بباریس في الحقوق تحببا وتنذرا من أصدقائه، فإنه قد درس بالبارسيویلقب 

ریب الدار، أي الاستعمار الفرنسيكانت مهمته في هذه الروایة الدفاع عن الكیان غوحید عائلته، 

.ل لیتعلم في فرنسارسِ وكونه درس في باریس استلهم عاداتهم وثقافاتهم بعد أن حاز على منحة وأُ 

:في الروایةالشخصیات الثانویة

البارسي تخصص الحقوق، وكانت تربطهما ة الأصل درست برفقة یعقوب یوهي فرنس:ریجین-

.وشخصیة.علاقة عاطفیة

یعتبر عن كبار الفتیة في المجلس كان دائما یحضر مع أصدقائه إلى الشجرة الذي جلول-

.للمهرج الظریفاالمعارف وكان مؤیدالدهماء للهو والتعلم واكتساب 

مؤیدا لجلول والمهرج وطنه و ا عن كان صدیق الفتیة، أبطال السمراء وكان مدافع:حماد-

.الظریف

وهو والد یعقوب البارسي الذي كان شهیدا توفي مدافعا عن وطنه ضد الكیان :عبد العزیز-

.غریب الدار، ویعتبر من مناضلي الأرض المحروسة
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والد یعقوب شارك في حرب الفیتنام مع عبد العزیزاعتبر جندییین الذي جوهو والد ری:موریس-

.البارسي

:ات الخیالیة في الروایة نجدصیومن الشّخ

، في 1»أنتم البشر ما أغلظ أكبادكم«لذي یعتبر شخصیة غامضة حین قال ا:الضریرالشّیخ-

التي أداها الأبطال عن المقاومات ونیتحدثأخذواهیئة رجل، فالفتیة على هذه الروایة إذ دخل على 

.تحدث عن التاریخ الجزائروالمقاومین و 

استضاء ما حول السیدة الغریبة مصباح «كانت أیضا شخصیة غامضة وغربیة حینما:زینبالأم 

، فكانت تحكى هي أیضا عن المقاومات الخالدة التي قام بها المجاهدین للدفاع 2»منعدم الشكل

.عن وطنهم الحبیب

:السرد-6

كما یعتبر السرد هو أبرز عناصر الروایة، فهي الطریقة التي تحكى بها القصة ،«یعد من 

.3»العملیة التي یقوم بها السارد أو الراوي وینتج عنها النص القصص المشتمل على اللفظ

الفعل السردي متخذ إمكاناته :الفعل السردي المنتج، وتوسیعا لمعناه«یرى جیرار جنیت أن

أولا السرد الموضوعي :فالسرد یتفرع إلى نمطین .4»ضمن الوضعیة سواء كانت حقیقیة أم خیالیة

ا على كل شيء حتى على الأفكار السریة للأبطال ویكون الكاتب مقابلا علتب مطّ بحیث یكون الكا

للراوي المحاید الذي لا یتدخل لیغیر الأحداث وغنما لیصفها وصفا محایدا كما یراها كما یستنطقها 

.575، ص روایة الخلاص- 1

.626، ص روایة الخلاص- 2

.78ـ 77ص،1،  الدار التونسیة للنشر، ط، مدخل إلى نظریة القصةجمیل شاكرسمیر المرزوقي و - 3

، نقلا عن جیرار 41، ص1990، ، الدار البیضاءيبالعر المركز الثقافي ،، بنیة الشكل الروائيسعید یقطین-4

.3، فیقور جنیت
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فهو یتبع :لیفسرها، أما السرد الذاتيمن أذهان الأبطال ویسعى موضوعیا لأنه یترك الحریة للقارئ 

.من خلال عیني الراوي ولا تقدم فیه الأحداث إلا من زاویة نظر الراوييكالح

في هذه الروایة نقل كلام الشخصیات بأسلوبه الخاص، فقد استعمل الراوي ضمیر فالراوي

ط طریقة لیعبر في المتكلم لكن على لسان البطل وكذلك على لسان الشخصیات الثانویة لأنها أبس

حوادث القصة وتطویرها فلقد كان عبد المالك مرتاض یسرد بطریقة محكمة مما یجعل القارئ 

.متشوقا لمعرفة أحداث القصة أكثر فأكثر

:الحوار-7

نمط سردي «من بین التعاریف المقدمة للحوار نجد تعریف جیرار جنیت بحیث یعرف الحوار بأنه

ي یصدر من قبل ذلك الكلام الذهو ...ي یتمیز عنه بأشكال كثیرة ذیدور في فلك الخطاب  ال

.1»الشخصیات فتنشأ الأحداث داخل السرد بعیدا عن السارد

لها   أساسیة في البناء النصياعتمد عبد المالك مرتاض في روایته على الحوار، كركیزة

أسهم بدور كبیر في فقدبین تیارین إیدیولوجیینالذي داربما أن الروایة تحكى قصة الصراع 

.تعریة مختلف التناقضات والاختلافات بین مختلف هذه التیارات

البارسي فالراوي هنا حاول أن یقدم لنا وجهة نظر كل طرف فمثلا الحوار القائم بین یعقوب 

:وریجین

..كانت قصة والدي، عبد العزیز، یا ریجین، وما ضحى«-

سعید یا یعقوب، إذ شاهدت جثة أبیك ورأیت الابتسامة مشكلة على محیاه قبل أن تواریه إنك-

!فیا ویلي فلا–أما أنا ...تحت الثرى

2.»أنت ماذا؟-

79ص،دت،بغداد،دائرة الشؤون الثقافیة العامة،د طعبد الرحمان أیوب ،:ترمدخل لجامع النص ،،جیرار جنیت_
1

.477، ص روایة الخلاص- 2
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...أو ینقص منه شیئاالأمرذلك قد لا یزید في «-:وفي حوار أخر معهما نجد

!أخبریني، وكفى...لكن ما أدرانا؟ -

1»....موریس...كان یسعى -

.یكشف لنا الحوار عن إیدیولوجیة كل طرف

التقاء فكرین متناقضین أحدهم مبني على الخرافات والتهیئات السابقكما عرض لنا الحوار

.وهذا الفكر یمثله یعقوب البارسي

وفكر آخر حقیقي وواقعي یمثله المهرج الظریف بحیث یحاول المهرج الظریف إقناع یعقوب 

أن الكیان غریب الدار هو الذي سلب حیاة الناس وجعلها أكثر بؤسا، ویظهر هذا في البارسي 

أقلع یا هذا عن هذه الأفكار المتشائمة، إنك لتنشر الیأس بین الناس «الذي دار بینهماحوارال

نوطا وإنك لتحملهم على أن یتخذوا من حیاتهم جحیما، لا قوإنك لتجعل من أملهم في الحیاة نشرًا،

2.»!شر على البریة من هذا الغرب المتعالي، الذي تتعصب له، على وجه الغبراءشيء

أنظر إلیه ماذا فعل في بني بلدتك في أبناء «فلیس الكیان الغریب الدار إلا غریبا،

المحروسة الحبیبة، المحمیة البیضاء، ألم تزجر بأنه قتل أباك عدوا؟ قال یعقوب بعد حوار طویل 

"للمهرج الظریف ما مولك في كل ما یكتب الكتاب شرقا وغربا، قدیما وحدیثا وبمختلف اللغات؟ و :

.3»...یسأله یعقوب البارسي ساخرا متحدیا؟

یحاول التغییر الجذري لحیاة السكان ویحاول استئصال كل ماله صلة یعقوب البارسيإنّ 

:وبالماضي والحوار كما یليالارتباط بالجذورهرج الظریف الذي یحاول الإبقاء و بالماضي أما الم

اقترح على الفتیة أن یطلبوا من بلدیة مدینة الأبطال السمراء أن تعبد لهم الطریق إلى «

كما اقترح أیضا علیهم...الشجرة الدهماء بحیث یصیر لجیا وتسلكه السیارات والعربات والدراجات

.478، ص  روایة الخلاص- 1

.501، ص المرجع نفسه- 2

.505، ص المرجع نفسه- 3
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ان یرى أنه حان زمن أن تكهرب البلدیة لهم الطریق إلیها بحیث یقتدي منارا، بحیث ك

.التغییر، وأن من التخلف العیش بطریقة الأجداد في زمن الحضارة والتطور

أن الشجرة الدهماء هي زینة قتراح معارضة شدیدة، وكانت حجته المهرج الطریق عارض هذا الا-

.1»...ضواحي مدینة الأبطال السمراء، وهي إشرافه وجهها وهي جمال موقعها

التعبیر بكل حریة عن الآراء والمواقف التي یرید إبداءها في هم الحوار في هذه الروایة أسلقد

الثوریة، بحیث قدم لنا الأحداث التي وقعت یظهر إیدیولوجیةحیث .كل طرف في هذه الروایة

ع عن بلدهم ضد الكیان غریب الدارالدفافين و هم المجاهدأسأثناء ثورة الخلاص الكبرى وكیف 

ه الكیان في الجزائریین ونذكر من ذلك القتلى والجرحى، الاغتصاب، نهب الراضي ثا أحدوذكر م

...وإحراقها

هم في تحقیق الانسجام مع السیاق الخارجي الذي یحیط بالنص، وتحدیدا مع مقصدیة كما أس

.الكاتب وطرحه

.548، ص روایة الخلاص-1
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:تمهید

لات معرفیة متعددة اكان الزمن ولا یزال إلي یومنا هذا یثیر الكثیر من الاهتمام، وفي مج

ابتدأ التفكیر فیه من زاویة فلسفیة، وخاض فیه الفلاسفة من منظورات مختلفة، ودخلت في هذه 

الزمن بكثرة خاصة لات كثیرة فلكیة وسیكولوجیة ومنطقیة وغیرها، وتتجسد مقولة االمنظورات مج

في تحلیل اللغة، وبالأخص في أقسام الفعل الزمنیة التي نظر إلیها من خلال تطابقها مع تقسیم 

الماضي، الحاضر، المستقبل، وفي الروایة الحدیثة لا یتعلق الأمر :زیائي إلى ثلاثة أبعادیالزمن الف

بل ثلاث ، ولا ثلاث أیامستغرق ثلاث أعوام، فقصة الحب المحكیة أو غیرها لا یمعینبزمن 

.ساعات هي مدة قراءة القصة أو مشاهدة الفیلم، فالزمن الوحید هو زمن القراءة وزمن المشاهدة

، والزمن الخارجي )زمن القصة، الكتابة، القراءة(الزمن الداخلي«وهناك قسمین للزمن، 

.1»)الزمن القارئ، الزمن التاریخي(

إن مقولة الزمن متعددة السجلات، ویعطیها كل مجال دلالة خاصة، ویتناولها بأدواته التي 

یصوغها في حقله الفكري والنظري، ومع بروز الثورة اللسانیة الحاصلة في دراسة الزمن وخصوصا 

.مع البویطیقا، وفي جانبها الذي یعالج الأشكال السردیة بصفة خاصة

س من الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما أو في لی«ومن وجهة نظر البنائیة 

قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها، وحتى بالنسبة للروایات التي تحترم هذا الترتیب، فإن الوقائع 

التي تحدث في زمن واحد یجب أن ترتب في البناء الروائي تتابعیا، لأن طبیعة الكتابة تفرض ذلك، 

، وهكذا فإن التطابق بین 2»یع أبدًا أن یروي عددًا من الوقائع في آنٍ واحدمادام الروائي لا یستط

زمن السرد وزمن القصة المسرودة لا نجد له مثالاً إلا في بعض الحكایات العجیبة القصیرة، على 

شرط أن تكون أحداثها متتابعة ولیست متداخلة، وبإمكاننا أن نمیز بین زمنین في كل روایة، زمن 

.ن القصةالسرد وزم

1982، بیروت، 1ینظر، میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، ط -1

.101ص 

.المرجع نفسه ، ص نفسها- 2
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ویرى بعض نقاد الروایة البنائیین أنه عندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة، فإننا 

نقول أن الراوي یولد مفارقات سردیة، بحیث یمكن استباق الأحداث في السرد، حیث یتعرف القارئ 

حداث ماضیة إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي، وهكذا فإن المفارقة یمكن أن تكون استرجاع لأ

.أو یكون استباقا لأحداث لاحقة

لات، فمثلا یعتبر الزمن اولذلك فالزمن یعتبر إشكالیة شغلت الفلاسفة والعلماء في كلِّ المج

یزمن الأحیاء والأشیاء، فتتأثر بماضیه الوهمي غیر «مظهرا وهمیًا عبد المالك مرتاضعند 

في كل لحظة من حیاتنا وفي كل مكان من المرئي، غیر المحسوس، والزمن كالأكسجین یعایشنا

وتشیر أهم الدراسات إلى أن .1»حركاتنا، غیر أننا لا نحس به، ولا نستطیع أن نتلمّسه، ولا أن نراه

الشّكلانیین الروس كانوا أول من أدرج عنصر الزمن في نظریة الأدب، بحیث ركزوا على العلاقات 

.التي تجمع بین الأحداث وتربط أجزائها

الزمن الذي زمن أحداث هذه الروایة، ونتساءل عن عن عد هذا سنحاول أن نكشف وب

كانت تعود إلى الوراء للكشف عن بعض العناصر السردیة ذات العلاقة ىاستغرقته، وإلى أي مد

.بالمسرود؟

الترتیب الزمني:المبحث الأول

ضوعي، باعتماد زمني مو لقد كانت الروایة التقلیدیة تعمد إلى بناء وقائعها وفق ترتیب 

هذا التسلسل في الروایة الحدیثة، ولم یخضع لمنطق ىحداث، في حین اختفللأالتطور التدریجي 

.الواقع وإنما تفكك الزمن إلى وحدات یتأرجح فیها السرد بین الماضي والحاضر

، المجلس الوطني 240السرد ، مجلة علم المعرفة العدد عبد المالك مرتاض في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات -1

.202ص 1998للثقافة والفنون الكویت
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قتضي كان المنطق ی«لنص السردي، فإذا لمني من الأبعاد الزمنیة المشكلة ویعد الترتیب الز 

أن تسیر الأحداث وفق خط زمني أفقي باتجاه واحد من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، فإن 

.1»النص السردي الحدیث یكسر هذه السیرورة المتوالیة

تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما، مقارنة نظام ترتیب الأحداث والمقاطع الزمنیة نفسها 

في القصة، ونقیم هذه المقارنة بواسطة إشارات روائیة صریحة أو ضمنیة، قد تختفي فیصبح 

الترتیب غیر ممكن كما هو الحال في روایات آلان روب الذي یمحي فیها كل أثر یدل على 

.الزمن

:م دراسة ترتیب الأحداث في روایة الخلاص لعبد المالك مرتاض على النحو التاليتقو 

ترتیب 

الأحداث

الصفحةالتحدید الزمنيالحدث التاریخيتحدید المشاهد

:المشهد الأولالحدث الأول

اجتماع الفتیة في 

.المجلس

اجتماع الفتیة تحت الشجرة 

.الدهماء

بدایة المناقشات 

بین والحوار

الماضي 

.والحاضر

469ص

:المشهد الثانيالحدث الثاني

عودة یعقوب 

.البارسي

عودة یعقوب البارسي إلى 

.أرض الوطن 

بعد نهایة دراسة 

.في باریس

470ص

:المشهد الثالثالحدث الثالث

مغامرات یعقوب 

.البارسي

الحدیث عن المغامرات التي

خاضها یعقوب أثناء فترة 

.الدراسة وقصصه الغرامیة

473ص.باریس

أحلام معمري ، بنیة الخطاب السردي في ررایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، قسم -1

، 2004اللغة والأدب العربي ، جامعة ورقلة 
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:المشهد الرابعالحدث الرابع

معركة دیان بیان 

.فو

نجاة عبد العزیز والد یعقوب 

.في المعركة

475ص.الفیتنام

الحدث 

الخامس

:المشهد الخامس

الصراع بین 

الكیان، وتعرض 

المحروسة 

.للاحتلال

سكیكدة .والمستعمرالصراع بین الثوار 

وضواحیها

476ص

477و 

الحدث 

السادس

:المشهد السادس

إعجاب 

ریجین 

بالشخصیات 

.الجزائریة

إعجاب ریحین بالشخصیات 

التاریخیة أمثال خیرة الطاكسي 

.إلخ...جمیلة بوحیرد، حسیبة

بعد الحوار 

القائم بینها وبین 

.یعقوب

481ص

إلى 

484

:السابعالمشهدالحدث السابع

تبادل الأشعار 

.بین الفتیة

شروع یعقوب في إنشاد الفتیة 

بعض شعر الكیان الغریب 

.وجأمثال فیكتور إی

492ص.في المجلس

:المشهد الثامنالحدث الثامن

.اختلاف الفتیة

الخلاف القائم بین یعقوب 

.والفتیة حول الكیان الغریب

تحت الشجرة 

.الدهماء

494ص

:شهد التاسعالمالحدث التاسع

شخصیة المهرج 

504صمدرسة الجسوردراسات المهرج الظریف وحیاته

الحدث 

العاشر

:المشهد التاسع

اجتماع الفتیة

إعادة الفتیة بناء وترمیم الكوخ 

.التاریخي

إحدى العطل 

.الصیفیة

516ص

548ص.تحت الشجرةالصراع بینهما حول ترك المشهد الحادي الحدث 
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الصراع :عشرالحادي عشر

بین المهرج 

الظریف ویعقوب 

.البارسي

الأشیاء القدیمة والشروع في 

.التجدید

الحدث الثاني 

عشر 

المشهد الثاني 

الظهور :عشر

المفاجئ للشیخ، 

.واستغراب الفتیة

ظهور الشیخ، وترحاب الفتیة به 

مع تساءلهم واستغرابهم عن 

.شخصیة وهویة ذلك الشیخ

إحدى في

اللیالي الصیفیة 

.الرطیبة

551ص

الحدث الثالث 

عشر

المشهد الثالث 

سرد الشیخ :عشر

.عن سبب مجیئه

سرد الشیخ وحكایته للفتیة عن 

ظلم وطغیان الكیان الغریب 

الداّر، ودماره في الأرض

في احدى 

.اللّیالي

555ص

الحدث الرابع 

عشر 

المشهد الرابع

قیام الشیخ :عشر

والفتیة بمحاكمة 

الكیان الغریب

محاكمة رمزیة

.أخلاقیة

إجراء محاكمة للكیان الغریب 

بسبب اضطهاده ودماره في 

حق سكان الأرض المحروسة 

المحمیة على الكیان الغریب 

ولكن في النهایة اصدر قرار 

.بمعاقبة الكیان الغریب

580ص.في المجلس

الحدث 

الخامس عشر 

هد الخامس المش

ظهور الأم :عشر

زینب في المجلس

.لأول مرة

تفاجئ الفتیة بظهور شخصیة 

أخرى في مجلسهم، وحیرتهم 

.في ذلك

في إحدى 

.اللّیالي المظلمة

621ص
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الحدث 

السادس عشر 

المشهد السادس 

:عشر

سرد الأم زینب 

عن مغامرات 

.مصطفى الثائر

حكایة الأم زینب عن سیرة 

التاریخیة مصطفى الشخصیة 

الثائر ومقاومته للكیان الغریب 

.الدار

وسردها أیضا عن مقاومة آباء 

وأجداد الفتیة في سبیل تحریر 

أرض المحروسة المحمیة 

.البیضاء

694ص.في المجلس

الحدث السابع 

عشر 

المشهد السابع 

مصطفى :عشر

.بن بولعید

في أرض حیاته وأعماله التاریخیة

.الوطن

733ص

الحدث الثامن 

عشر 

المشهد الثامن 

ثورة :عشر

.الخلاص الكبرى

سرد أحداث الثورة التحریریة

وكیفیة استرجاع السیادة 

.الوطنیة

745ص.الجزائر

الحدث التاسع 

عشر

المشهد التاسع 

إعلان :عشر

المهرج الظریف 

عن عدم ظهور 

الأم زینب والشیخ 

مرة أخرى 

وإعلانه أیضا 

.عن خبر زواجه

هذا المستند أعلن المهرج وفي

الظریف عن عدم ظهور الأم 

زینب والشّیخ مرة أخرى في 

المجلس، كما أعلن أیضًا عن 

نبأ زواجه السعید، وقد دعا 

الفتیة إلى استئناف أعمالهم 

وترك الشجرة الدهماء، وبهذا 

.تنتهي الروایة

777ص.في المجلس
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اریخیة في هذه الروایة التاریخیةلأحداث التومن خلال هذا الجدول الذي قدمناه، عرضنا أهم ا

وذلك حسب تسلسلها الزمني الطبیعي، بحیث اعتمد الكاتب على سرد فترة الاحتلال الفرنسي 

:للجزائر، ومعركة الخلاص الكبرى، وبعد هذا سنعرض أهم المشاهد في الروایة وهي كالتالي

:المشهد الأول

تحت الشجرة الدّهماء، التي تقع في سفح أحد جبال كل لیلةفتیة على عقد مجلسالتعوّد 

الحكایات الواقعیة والخرافیة ویتناقشون شؤونا من التاریخ نالأشعار ویتحاكو ونناشدیت،وراسالأ

.إلي ضرورة تبادل الأفكار والمعلومات المختلفةوي هنا یدعووالراّ 

:المشهد الثاني

إلى أرض الوطن والتقائه مع الفتیة تحت الشجرة الدهماء وسرده لعادات البارسيیعقوب عودة 

الروائيویؤكد جینو ر وتقالید وثقافات باریس، التي درس فیها الحقوق كما وصف قصة حبه مع 

.في هذا الشأن على ضرورة التقیّد بالهویة الوطنیة

:المشهد الثالث

عن الكیان الغریب الدّار وما قام به من الذي أخبر الفتیة الشّیخمثلعجیبةظهور شخصیات 

التي أكملت لهم  قصة الاحتلال الفرنسي الأم زینبجزائریین، وكذلك ظهور للنهب وقمع وقتل 

تبلیغ القارئ فكرة الروائين الذین قاوموا ضدهم، أراد و الأكرمالأجداد للجزائر، وكذلك الآباء و 

.النّضال في سبیل الوطن

:المشهد الرابع

منذ خاصةحیاته التفاصیل ، وذلك بذكر مصطفى بن بولعیدالحدیث عن الشخصیة التاریخیة 

ما أعطى الروائيأن كان طفلا إلى غایة استشهاده، وذكر أعماله، التعریف بأبطال الثورة من قبل 

.بن بولعیدأهمیة كبیرة للمقاومین أمثال مصطفى
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:المشهد الخامس

المعارك في تاریخ الجزائر، والغایة أهمّ معركة الخلاص الكبرى التي تعتبر من وصف الراوي ل

.من هذا هو ترسیخ أحداث الثورة الجزائریة لدى المتلقي وبطریقته الخاصة

من هذه الأحداث، فإنّ روایة الخلاص تتمیّز بنظام یترتّب فیه الزمان، بحیث تتتابع انطلاقا

عن الأحداث تسلسل بسردلراوي قامایة الروایة إلى نهایتها، فاالأحداث في تسلسل زمني منذ بد

ا البحث إلي اختراق في ذلكن فیما یلي سنشیر في ه.1954الواحد من نوفمبر ،ثورة الخلاص

:المفارقات الزمنیةن خلال عرض الزمن، م

المفارقات الزمنیة:المبحث الثاني

:"Anachronie"المفارقة

، وهو قدیمirongخر والآParadoxترجمة لمصطلحین وهما "المفارقة"إن مصطلح 

ني عند أرسطو منذ عهد أفلاطون، وهي عبارة عن طریقة معینة في المحاورة، وتعالعهد،

.للغة، ویدل هنا على أن المفارقة نشأت في أجواء فلسفیة یونانیةالاستخدام المراوغ 

كل أشكال التنافر والاختلاف بین ترتیب «تدل على "جیرار جنیت"أما المفارقة الزمنیة عند 

القصة لتقي عندما كل من یث یفترض وجود نوع من الدرجة صفر زمن القصة وزمن الخطاب، بحی

فالمفارقة الزمنیة تعني انحراف زمن السرد، حیث یتوقف استرسال الراوي في سرده .1»والخطاب

.المتنامي، لیفسح المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو الأمام على محور السرد

لحظة انقطاع زمن السرد عند نقطة البدایة، وتحسب المفارقة «ویتم تحدید المفارقة الزمنیة من 

الزمنیة بالشهور والسنوات والأیام التي استغرقتها المفارقة، وأما سعتها فتقاس بعدد الصفحات في 

، فكل مفارقة سردیة یكون لها مدى واتساع، فمدى المفارقة هو المجال الفاصل بین نقطة 2»النص

محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدري وعمر حلبي ، المجلس الأعلى :الحكایة،بحث في المنهج،  ترجیرار جنیت ، خطاب _

47ص1،1997للثقافة ، ط 1

61المرجع نفسه ، ص-2



بنیة الزمن في روایة الخلاص:الفصل الأول

28

القصة تنشأ المفارقات الزمنیة من اختلاف زمني «، وانقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة

من بدون تلك ویأتي الز 1،»بتفاوت زمني المتن و المبنى، أو ما عرف لدى الشكلانیینوالخطاب

وقد الانطلاق منهاة لسرد الأحداث و زمنیة معینباختیار نقطةیبدأ الراويبحیثالأحداث الماضیة

الماضي القریب الوراء لیستذكر وقائع حدثت في یرجع إلىفللأحداث، یبتعد عن المجرى الطبیعي

یقدر وجودها ویتنبأ بتحقیقهاأحداثا معینة و قد یفعل العكس قد یستبق، كما أو البعید للشخصیة

:نوعین وهما"جیرار جنیت"المفارقة الزمنیة عند و 

:Analepse،سترجاعالا-2-1

أحداثا في ، بحیث یقدم الراويتدخل في إطار المفارقات الزمنیةیعتبر الاسترجاع تقنیة سردیة

مستوى القص یترك الراوي«ة إلى أحداث جرت في الماضي، أي یعود بالذاكر ثمالزمن الحاضر،

جیراروقد عرفه، 2»الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها

فیها من یدل مصطلح استرجاع على ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن«بقوله جنیت

الإحالة إلى أحداث سابقة عن النقطةلى الماضي عبر عملیة الاسترجاع و إن العودة إ«و.3»لقصةا

بنائیاوصلتها القصة بعد من اهتمامات، أي روایة، إذ تمیل إلى الاحتفال بالماضي وتوظیفهالتي

في یتطلب تفعیل الذاكرة التي تعمل بأقصى طاقتها في جلب الواقعة الماضیة واستدراجهاوهذا

وبما أن عملیة الاسترجاع عملیة سردیة مهمة .4»اللحظة الزمنیة المناسبة مع الوضع السردي القائم

الأحداث بوصفها ماضیا، ثم یقوم الراوي باسترجاعه على مجمل تقنیات الزمن التي غالبا ما تقدم

الخارجي للنص الروائيصلة بالزمن هذه السمة إلا بما له لتحقیق أهداف مضمونیّة وفنیّة، ولا تتحد

.بل یمثل لیشمل أزمنته الداخلیة أیضا

:وظف الاسترجاع وهماإلى تالراوي للجوءهدفین أساسیین "جنیت"قدّموقد

.138ص 2014سبتمبر، 1سالم نجم عبد االله ، الخطاب الروائي العربي ، دار الكتب والوثائق القومیة ، ط- 1

.40، ص 1984لروایة ، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ، الهیئة المصریة العامة ، سیزا أحمد قاسم ،  بناء ا- 2

.51جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص - 3

.208ص 12000محمد صابر عبید وسوسن البیاتي ، جمالیات التشكیل الروائي ، دار الحوار، سوریا ط - 4
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أن النص یترك وراءه فجوات في الحكایة فیعتمد الراوي إلى ملئها لتسد الثغرات أو النقص في    «-

المؤثرة في سیر الأحداث، وأما الهدف الثاني فیتعلق بما یلي   المعلومات، ولكي یستكمل الحوادث

، وأن تلك الفجوات السابقة یمكن أن تكون حذوفانجده في النص الروائيالحذف الزماني الذي-

...مد الراوي إلى تعویض ذلك الزمن المحذوفتمرار الزماني، فیعمطلقة، أي نقائص في الاس

الاسترجاع بأن تلك الحوادث تمت في تلك الفترة الزمنیة المحذوفة من بإعلام القارئ من خلال 

.1»عمر الشخصیة و جاءت لتعوض ذلك النقص الزماني

اعتمد على تقنیة الاسترجاع بحیث یروي لنا أحداث الروائي لاحظنا أنالخلاصفي روایة 

بحیث كان الراوي یستنطق ماضیة من تاریخ الجزائر، وهذا الرجوع لهدف جذب اهتمام القارئ، 

، لهدف جدادناأق ، لیقف ویتحدث عن صورة التضحیة، والكفاح عند أبائنا و تاریخ الجزائر العری

في حین «تحقیق النصر والحریة، وكان الراوي یقصد التضحیات التي قدّمها مصطفى وأصدقاءه

، من أجل أن تتقوّت كنت أنا ومن معي من الأطفال، من بني جلدتي، نكابد العناء كلّ العناء

بكسرة من خبز الشعیر الأبلى، إنّ التفكیر في التغیّیر أصبح مشروعا واجبا، فعلى كلّ منّا أن 

یتّخذه غایته القصوى، ومثله الأعلى، أظلّ أكرّر ذلك، وأصرّ علیه إصرارا، الیوم وغدا، إلى أن 

یا أالله، تصور العلم الوطنيّ وهو تتحقق بدایته التي ستفضي نهایته إلى السعادة الشعبیّة العظمى، 

إنّه لا دیّار في الكون قادر على أن یحول بین ذلك ...یهتزّ في السماء اهتزاز الشموخ والخیلاء،

، وذكر الراوي أنّ الجزائر أرض الثورات لذا 2»وبیننا، لابدّ دحر الكیان الغریب الدّار من المحروسة

.رةنجد معظم روایاته تتحدث عن الاحتلال والثو 

أمثال الأمیر عبد استذكر الأعمال التاریخیة التي قام بها الأبطال الجزائریون،وائيكما أن الر 

فاطمة السومریة التي رفضت و «، خیرة الطاكسيو، فاطمة نسومرو، جمیلة  بوحیردوالقادر

الزواج وفرت من بعلها لیلة بنائه علیها من أجل ذلك استرخصت نفسها فجعلتها فداء للمحروسة 

وأم البنین التي كانت تقود المعارك من خلال دعمها للأمیر بعلها، وجمیلة بوحیرد التي ...الحبیبة  

.62جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص - 1

.718-717یة الخلاص ، ص روا- 2
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م یستطع فعل شيء معها إلا تعذیبها أذهلت الكیان الغریب الدار زمن ثورة الخلاص الكبرى ، فل

.1»غریب الدار فأمسى من أمرها ذاهلارت الكیان الخیرة الطاكسي التي حیّ ، و ...والتنكیل بها

معظم وطنه، الذي تدور علیهالثائر على "مصطفى بن بولعید"لشخصیة الثوریة لوصفهخاصة 

وینتقل مصطفى الثائر «في قول الراوي بطولاته ضد الكیان الغریبباسترجاعأحداث الروایة وذلك 

كن من السلاح الذي یتم توزیعه بتغاء الحصول على أكثر ما یماالوادي وواغدامس في لیبیا،بین

على الثوار بعد أن كانوا تدربوا علیه بإیقاع مرتین اثنتین أسبوعیا طوال الشهور التي سبقت تفجیر 

.2»الثورة الكبرى

الأول یبدأ انطلاقا من النقطة الصفة التي حددها وبحسب «، إلى نوعینالاسترجاعجنیتم قسّ 

و ماضي ماضي الذي یسبق ابتداء الروایة فهال، فهناك منیة التي یستند إلیها الاسترجاعالفترة الز 

ویقع ضمن الفترة ، فهو ماضي بعید وآخر قریب من مستوى القص الأول الذي یسبق ابتداء الروایة

3.»الزمنیة للروایة

:الاسترجاع الخارجي-أ

من خلالها استعادة الوقائع الماضیة التي كان حدوثها قبل المحكي الأول وهي بذلك تكون یتمّ 

سمتها تكون دائما خارج سعة الحقل الزمني خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة، بمعنى أنّ 

ذلك الاسترجاع الذي «بأنّه لخارجي ذلك یعرف عن الاسترجاع اللمحكي الأول الذي یتم تقدیمه ل

اضي سابق لذلك التاریخ استرجاع یعود إلى مفكل.4»ته كلها خارج سعة الحكایة الأولىتظل سع

ار الحدثیوظف الراوي الاسترجاع الخارجي لإكمال فراغات تساعد على فهم مسو فهو خارجي، 

أو عندما تظهر شخصیة جدیدة للتعرف على ماضیها وعلاقتها مع بقیّة الشخصیات، وأیضا عندما 

.یعود إلى شخصیات ظهرت بإیجاز في الافتتاحیة ولم یوسع المهام لعرضها بصورة مفصّلة

.535روایة الخلاص ، ص - 1

.747روایة الخلاص ، ص - 2

.144ص 2014سبتمبر 1سالم نجم عبد االله ، الخطاب الروائي العربي ، المكتب الجامعي الحدیث ، ط - 3

.60جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص - 4
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وظیفة الاسترجاع تعتمد أساسا على روایة الوقائع الخارجیة للحكایة الرئیسیةأنّ "جنیت"یرى 

تعوّد «یة تحت الشجرة الدهماء العظیمة ومن بین هذه الوقائع نذكر في روایة الخلاص، التقاء الفت

لحلقة على مشرب واحد لم یكن فتیة ا...فتیان مدینة الأبطال السمراء، على أن یعقدوا مجالس

یسترجعوكذلك نجد المهرج .1»دراساتهم، واختصاصاتهم، وثقافاتهم، وأهوائهم أیضااختلافبحكم 

بهلنا شیئا من الطّعام لنتقوّتولذلك كانت أمّي، رحمها االله، حین كانت ترید أن تطهو«ذكریاته 

وجهدنا في القدر صبّا، بل كانت، لفقرنالم تكن تعتمد إلى قارورة الزّیت قطّ فتصبّ منه، منها،

كنّا نذهب فیها إلى مشاهدة االله على لیال«ا یعقوب فاستذكر قائلا أمّ .2»قلّة رزقناولندرة زیتنا و 

على أن تذكّرني بما یحزنني حقّاجین الحسناء، أنت لا تزیدو ر مثیل مسرحیات بدار الأوبرا أنا و ت

جین أوبرا باریس، لنشاهد فرقة روسیّة تؤدي مسرحیّة لبریخت، فكانت عجبا و كنت دخلت یوما مع ر 

.3»ابعة والانتباهفي الأداء وكان جمهورها أعجب في سلوكه الحضاريّ، بالمت

:الاسترجاع الداخلي-ب

یستمدّ الأحداث التي حدثتعلق بالفضاء الداخلي للحكایة،هو نوع من الاسترجاع الذي یت

الاسترجاع الداخلي لا یستبعد ذكر الأحداث الاستطرادي و ،داخل الحكایة عن طریق الشخصیات

لا تزال تقع في قارورة الحكایة وإطارها الواضح، ولا تحتاج إلى التي تربط بأجواء خارج حكائیه، بل 

إن مداه ، 4»یكون زمنه داخل ومتضمن في الحقل الزمني للحكایة الأولى«فضائها الداخلي، و

وزمن ابتدائه هو نفس ابتداء زمن الحكایة وبذلك یتشكل زمانان «داخل زمن الحكایة نفسها

فالراوي في روایة .5»خطر واضح هو الحشو أو التضاربمتداخلان وهذا التداخل ینطوي على 

، ویقصد 6»أرسل في بدایة عهد الاستقلال إلى  باریس«ص اعتمد على الاسترجاع الداخليالخلا

.449روایة الخلاص ، ص - 1

.520روایة الخلاص ، ص - 2

.522ن ، ص .م - 3

.61جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ، ص - 4

.145سالم نجم عبد االله ، الخطاب الروائي العربي ، ص - 5

.470روایة الخلاص ، ص - 6
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إن یعقوب مولود في أشد السنة بردا، فهو قد ورث هذا «من الاستذكار الداخليیعقوب، كما نجد

.تذكر تاریخ یعقوب، فالراوي اس1»الحال منذ طفولته الأولى

:أیضا نذكرجینیتومن أقسام الاسترجاعات حسب 

:الاسترجاعات الداخل حكائیة-أ

:وهيثلاث أنواعفيمني الذي یسیر علیه المحكي الأول، وتتمثل هي التي تشغل الخط الز 

:الاسترجاعات التكمیلیة-1-أ

تأتي دائما بمضمون یقوم بسد الفجوات یتركها محكي سابق، فهي بذلك هي استرجاعات

ع في الروایة حین كان الشیخ الاسترجاا النوع منذهویظهر ، تعوض النقائص في التسلسل الزمني

كانوا أشاوس ذما أعظم آبائكم إ«الجلیل یروي عن ثورة الخلاص الكبري وعن كفاح الآباء والأجداد

ا تظهر الأم زینب حیث تواصل الحكي ذوبعد ه،2»لمعارك ولا یهابون الردىعتاة كماة یخوضون ا

.3»حكایات الآباء والأجداد الأكرمین الأولى«حیث كانت تحكي عن كفاح الآباء والأجداد

:الاسترجاعات التكراریة-2-أ

یقربهایستحضر لحظة الماضي و ومنها یتراجع الحكي إلى الوراء بشكل صریح وواضح بحیث

، ومثال عن التشابه بینهماه الاختلاف و بیان أوجر، وذلك للمقارنة بین اللحظتین و بلحظة الحاض

كر استرجاع یعقوب الباریسي عن قصصه الغرامیة مع ریجین ذنا الاسترجاع في الروایةذه

، فقد كان 4»عشقته فتاة باریسیة وعشقها وقد كانت تدرس معه الحقوق وتسمي ریجین«بحیث

.ه الفتاة الباریسیةذدائما الحكي عن هیعقوب یكرر

:الاسترجاعات الجزئیة-3-أ

.472روایة الخلاص ، ص - 1

562المرجع نفسه ، ص_ 2
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، ولا حظة ماضیة، تظل معزولة في تقدمهاهي نوع من الاسترجاعات یتم فیها استرجاع ل

ى فهم عنصر معین في ساعد عللحاضرة، وهو یقوم بنقل خبر معزولیسعى إلا وصلها باللحظة ا

بطولات الأم زینب عن كار ذكر استذالاسترجاع في الروایة نا ذومثال عن همسار الأحداث

.،وبعد سرد بطولاته عادت للحدیث عن حیاته وموقفه من الاستعمارمصطفي بن بولعید

:الاسترجاعات الخارج حكائیة-ب

هي استرجاعات تحتوي في مضمونها حكائیا، وتختلف عن مضمون المحكي الأول مما یعطیه 

.لاختلاط بالمحكي الأولالتي تمنعه من اصفة الاستقلالیة

:الاسترجاعأنماط-2-2

یتمكن السارد من خلال الاسترجاع من الانتقال من حاضر الروایة إلي ماض قریب بحیث 

أكثر من وسیلة سردیة في یسعى النص إلى توظیف أكثر من نمط الاسترجاعات وإلى اتخاذ«

الحدث ومدى ملائمته للشخصیات یعطیه الإمكانیة الهائلة، وذلك بحسب ما یقتضیهصیاغتها

:تالیةالأنماط المكن تمییز ، وی1»للتلاعب في طرق الصیاغة والتمثل

:استرجاع تاریخي-أ

التخیّیلي فضلا عن مقصد هنصفيیقیة یوظفها الراوي یتضمن هذا النوع حوادث تاریخیة حق

إسقاط ذلك على تلك الأحداث وربط ما جرى سابقا و آخر یتجلى في تحفیز القارئ على استذكار 

، فالراوي هنا اعتمد على الاسترجاع التاریخي لحوادث حقیقیة راسخة في ذاكرة 2»واقعة الحاضر

معركة الخلاص "الجزائریة ووظفها في نصه ویسقطها على حاضره التخییلي إذ یستذكر حادثة 

".الكبرى

.148الخطاب الروائي العربي ، صسالم نجم عبد االله ،- 1

.149المرجع نفسه ، ص - 2
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:)توضیحي(استرجاع فني تنظیمي -ب

لاسیما إن كان النص الروائي طویلا ومتشبعا الاسترجاع غالبا إلى القارئیوجه هذا النوع من «

تمكینه من ط أنفاسه و الآخر لالتقافضخامة الأحداث وطولها تجعله یتوقف بین الحین و ...اومتمیز 

لأكثر ما نجد تلك الاسترجاعات في مطلع كفي رسم تلوینات النص المختلفة و الاستمرار

.1»فصل

:استرجاع صامت-ج

تشتمل الاسترجاعات الذهنیة التي تقدم بجمل سردیة صامتة تسترجع فیه الشخصیة ماضیا 

أو یسرد ذاتیا، عن طریق الغائبسابقا لها، ویتم سرده إما عن طریق الراوي الخارجي بضمیر

أثرت في حیاتها وعبرت حادثة ماإذ تسترجع الشخصیة «ر، الشخصیة نفسها بالزمن الحاض

.2»، إذ أن عملیة التفكیر لیست سوى كلام صامت "محكي الأفكار"مسارها و یطلق علیه تسمیة 

زمن ارد عبر رجوعه إلى الوراء خارجم مثالا عن ارتداء الذات السسنحاول فیما یلي أن نقدّ 

ي إلى مامن مجازر الثامن جزائر، بدایة تاریخیة هامة من تاریخ الاالقصة وهو یستحضر أحداث

تمثل هذه الأحداث نتوءات زمنیة بقیت راسخة في ذاكرة ، الاستقلالنیلاندلاع الثورة التحریریة و 

، وهو تحدید زمني، خارج عن 1954إلى عام 1945الذات ، لیعود السارد عبر استذكاره من عام 

الرجوع إلى حدث سابق لغایة خاصة، جرت فیه أحداث الروایة، منه فالاسترجاع هوالحقل الذي

:ومن فوائده

ح عدسة الروایة على       ، ثم انفتاتشیید البنیة الروائیة، وولادة أزمنة متداخلة ومتشابكة-

كما تساعد  أیضا على سد ، وقد یتم الاسترجاع عبر كلمة من جملة أو عبر كلمات قلیلةالماضي

.وتعبئة الفراغات،الفجوات

.150المرجع  نفسه ، ص- 1

ص 1ط1989ناجي مصطفي، منشورات كوبر ،:جنیت وآخرون ، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر-

108. 2
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:قالاستبا-2-2

قصة ویكشف سیر للساعد في بناء الزمن العام یالثانیة للمفارقة الزمنیة، حیث هو التقنیة

استشراف الأحداث یجعل ة نحو التنبؤ التي یصنعها المؤلف، وذلك أنالحكایوجیهتو الأحداث 

ور الأحداث رؤیا وتصعندهلسرد، فیختصر الزمن، ویختصرالقارئ یتنبأ بها قبل أن یصلها ا

فالاستباق عند .، فهو یعرض لنا بعض الأحداث قبل زمنها الحقیقيوتفاعل الشخصیات معها

أي الاستباق ،1»یدل على حركة سردیة تقوم على أن یروى حدث لاحق ، أوبذكر مقدما«جنیت

.ستقعانتظار أحداث و هو الحدث قبل وقوعه، فهو توقع

:الاستباق الخارجي-أ

یتحدد مداه من نقطة معینة من «عكس السوابق الداخلیة، بحیث یخرج مداها عن هذا الحكي

زمن الحكایة الأولى لتشكل حكایة ثانیة بزمن یمتد نحو المستقبل ، فیعمل على الدفع بخط عمل ما 

النهایة لاحقة للیوم الذي یقرر فیه البطل أن یغادر العالم نهایته المنطقیة حتى إن كانت تلكإلى 

.2»وینصرف إلى عمله

:الاستباق الداخلي-ب

ینحصر زمن هذا الاستباق بوصفه «عبارة عن تنبؤات لا تخرج مداها عن الحكي الأول و

حكایة ثانیة من النقطة الزمنیة التي تنطلق منها ممتدا نحو المستقبل  وتنتهي حدوده مع انتهاء 

زمن الحكایة الأولى، فلا یتجاوزه وإلا عد من الاستباقات المزجیة ، وبذلك تطرح الاستباقات 

ثلیة القصة لیة نفس التداخل و المزاوجة بین الحكایة الأولى و الثانیة، لاسیما في الاستباقات مالداخ

كذلك فالحوادث واحدة و ،التي هي بمثابة مضمون واحد ومتشابه مع الحكایة الأولى

.3»الشخصیات

.45جینیت ، خطاب الحكایة ، ص - 1

.77جیرار جینیت ، خطاب الحكایة ، ص - 2

.79جع نفسه ، ص المر - 3
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یحدث لاحقا فتقنیة بذكر بعض الأحداث السابقة لأوانها وذلك لیخبر القارئ  بما سالروائيقام 

أحداث معینة قبل الوصول إلى الاستباق عبارة عن عملیة القص، بحیث یستبق الراوي بذكر

جمیلة  عن الشخصیات التاریخیة أمثال الراوي حدیث الاستباق في تقنیة روایةنلاحظ في.سردها

بعد أن تسأل یعقوب البارسي عن حال جمیلةكثیرا ما كانت ریجین«وفاطمة نسومربوحیرد

، وكیف تعیش؟ وأین تقیم؟ كانت ریجین ترى أن مثل  جمیلة لا ینبغي یادتهااستعادت المحروسة س

بدایة استبق ذكرهما في ، فالراوي هنا1»لها أن تكون إلا قدیسة عظیمة ، مثل فاطمة السومریة

تطیح بأغنى ما كانت امرأة من صدیقاتها تعرف أنها كانت فدائیة ، «الروایة  وذكر أیضا خیرة 

الرجال إلا یوم ألقي علیها القبض، فحكم علیها تأبیدا  و أطلق سراحها في أول یوم من عهد 

2»لم یكن أحد یعرف هذه السیرة إلا رئیسها في فرقة الفداء بالمدینة البهیة ...السیادة الوطنیة

خلاص،  والملاحظ الحدیث عن ثورة الفي استبق ذكر أعمال البطلة خیرة قبل شروعه الراوي هناف

، بحیث كان الفتیة متفائلین عند الحدیث عن النصر التفاؤل في الاستباقأیضا بروز عنصر

.3»لكن الكیان طرد من المحروسة شر طردة «ومغادرة الكیان المستعمر من الأرض الحبیبة

:بین السوابق الداخلیة وهيمیز جنیت

):المتممة(لاستباقات التكمیلیةا-

ق تقوم بعملیة سد النقص في المعلومات التي قد یخلفها الاستبا«ثغرة لائقة إذلسدّ مسبقاترد

وینتج عن ذلك نقص للاستباق، فتظهر بمظهر المتابع والمراقب الذي لا یذكر كل التفاصیل بدقة

.4»أو تخلخل في عملیة الفهم

.473روایة الخلاص ، ص - 1

.482روایة الخلاص ، ص - 2

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها- 3

.166سالم نجم عبد االله ، الخطاب الروائي العربي ، ص - 4
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:التكراریةباقاتتسلاا-

وظائفها التأكید أهم«ا سیحدث، وموظیفتها تهیئة المسرود ل، و سردیا لاحقامقطعاالراوي یكرر 

شیئا أو ستقدم شخصیة في وقت على ما سیفعل الراوي بعد حین، كذلك وظیفة التذكیر بأنه سیفعل 

.»إلى حدث سیروي في حینه بالتفصیل، فهي ترجع مقدمالاحق

:لهذه الإستباقات وظیفتان

:)الإعلان(ولى الوظیفة الأ -

علیها من تحولاتالشخصیات وما سیطرأمعاییرعما ستؤول إلیه الأحداثالإعلان 

بشكل مباشر «فتأتي »القصص الجانبیة التي أدى حدوثهاإعلام القارئ ببعضو تطورات،و 

تعدا ه مستجعل القارئ في حالة انتظار ما سیحصل بعد عدد من الصفحات  كذلك تجعلوصریح، 

.»لتقبل بعض الحوادث غیر متوقعة، أو الطارئة وتعمل على تهیئته لتقبلها

:)التهیؤ والإعداد لتقدیم شخصیة ما(الوظیفة الثانیة -

هي الأولى لأن «ر من اختلاطها بالإعلانات الصریحة، حذّ و )عالطلائ(یتنجأطلق علیها و 

اطع تكون فیها الحركة ذلك من خلال مقویتجلى1»ولو تلمیحياستشراف مجرد علامات بلا 

، الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث  في العالم السردیة  مجرد استباق زمني

نوعین من الاستباق في أن الأول تعلن صراحة عما سیأتي سرده  بینجنیت فرّق وقد،المحكي

.ات معنى إلا في وقت لاحقمفصلا بینما الثاني یشكل بذرة غیر دالة لن تصبح ذ

التواتر:المبحث الثالث

التكرار، فهو یشبه الوقفة من حیث أنه یعیق حركة السرد ویقلل من یعتبر التواتر ضرب من

یعرف "جیرار جنیت"الإیقاع، فهو عبارة عن تكرار حدث معین مرارا في الروایة، ونجد سرعة

84جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ، ص_ 1
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بمعني إعادة تقدیم الأحداث من جدید في ،1»و القصةالتكرار بین الحكایةدرجة«أنه التواتر ب

جیرار جنیت بتقسیم هذه التقنیة إلي "مسار الحكي، والتذكیر بالأحداث التي جرت من قبل، وقد قام 

:أربع صور وهي كالتالي

أن أن یروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، أن یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرات لا متناهیة، «

2»وقع مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة، أن یروي مرة واحدة ما وقع مرات لا نهائیةا میروي 

:ومن هذه الصور الأربعة یمكن أن نمیز بین صیغتین للتواتر وهما

:التواتر المفرد-1

، وفیه»التقلیل من سرعة الإیقاع فهو تكرار حدث معین مرارا«یهدف هذا النوع من التواتر إلي و 

.یتحقق تساوي عدد المرات في الحكي والقصة إفرادا وجمعا

:التواتر التكراري-2

تجمع بین طرفین وذلك بأن یروي ما وقع عدة مرات في القصة مرة واحدة في الحكي والعكس من 

النوع من ذلك بأن یروي ما وقع مرة واحدة في القصة عدة مرات في الحكایة، و یستعمل هذا

لذا كان ذكره في الأول منهألا یتذكر القارئ في أواخر النص ما سبق«التكرار لأن الراوي یخشي 

التواتر ضرورة لربط البدایات بالأواخر، وربط ما هو عاجل بما ذكر آجلا، فیساعد ذلك القارئ

3.»على استیعاب السابق واللاحق

في روایة الخلاص نجد صیغة التواتر المفرد،  فالحدث الذي یتكرر مرارا هو اجتماع  الفتیةو 

یتناشدون الأشعار الفصیحة والشعبیة، ویتحاكون«ساء بحیث كانواتحت الشجرة الدهماء كل م

الحكایات الواقعیة والخرافیة، كما كانوا یتدارسون مسائل من العلم، ویتناقشون شؤونا من التاریخ

4.»تحت الشجرة العظیمة

129خطاب الحكایة،ص:جیرار جنیت- 1

130131المرجع نفسه، ص- 2

114ص1ط2010بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف،الجزائر،:إبراهیم خلیل- 3

469ص:الخلاص- 4
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أما فیما یخص التواتر التكراري، الذي یجعل من سرد الأحداث التي وقعت مرة واحدة في

حدیث یعقوب الباریسي حول «عدة مرات في الحكي، فمن خلال استقراء المدونة نعثر على القصة

وصفها و الحدیث عن«، ووقوفه عدة مرات عندها ویظهر ذلك حین كرر1»صدیقته ریجین

2»لزملائهعلاقته بها

بحیث نجد، تواتر الكلمات والتراكیبن من التكرار نجد أیضا ین النوعیهذىبالإضافة إل

في تكرار بعض الكلمات والجمل والهدف من ذلك هو التأكید على الحدث، ویظهر هذا النوع بكثرة

كما ...روایة الخلاص بحیث كان الراوي یكرر دائما كلمة الشجرة الدهماء، الخلاص، الأشعار

معظم الدار فيكذلك عبارة الكیان الغریب و كان یكرر عبارة الأرض المحروسة المحمیة البیضاء، 

واحدةتخدم تقنیة التواتر بأن یروي مرةالروایة، ومن خلال هذا نلاحظ أن عبد المالك مرتاض اس

.ما حدث عدة مرات

473المصدر نفسه، ص- 1

-755،489،488المصدر نفسه، ص - 2
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:تمهید

، وبفضل جهود الباحثین في خدمة الحقل السردي عرفت تتكون الروایة من عناصر مختلفة

تلك العناصر تطورا  كبیرا ومن بین هذه العناصر نذكر مصطلح الحیز الذي یعتبر من أهم 

ممیزاته المكونات التي أثارت اهتمام الباحثین والدارسین الذین حاولوا تحدید ملامحه ، والكشف عن 

.ضح یخدم وظیفته في العمل الروائيتصنیفاته لبلورة مفهوم واو

جوهریا تجري  فیه أحداث فهو یعتبر ملعبا«، یز في العمل الروائي دورا جوهریایؤدي الح

یعتبر الوعاء الذي تزداد قیمته ، ویز الذي تدور فیه أحداث الشخصیات، كما یعتبر الحالروایة

الروایات ویختلف المكان في الروایات التاریخیة عن باقي، 1»في العمل الفنيكلما كان متداخلا

، أي الحدیث عن المكان التاریخي مرتبط بوجود حقبة زمنیة مرت علیه لأنه یكتسب میزة زمنیة

ته و دیمومته من اندماجه وبالتالي یتسم المكان التاریخي بكونه متجذرا في الزمن مستمدا حیوی

.الزماني

، فهناك من یدمج مصطلح الحیز مع لخلافات القائمة حول موضوع الحیزهناك العدید من ا

المكان أو مع الفضاء إذ یعتبرون أن هذه المصطلحات الثلاث لهم نفس المعنى، على غرار 

.الدارسین الآخرین الذین فرقوا بینها ومن بین هؤلاء الدارسین نذكر عبد المالك مرتاض

حتیاز الشيء بمعنى امتلاكه وسوقه لیصبح ا«:ع اللغة العربیةحیز یعني في وضمفهوم ال

من حاز الإبل یحوزها "، وجاء معناه المعجمي عند النحاة ذو أصل واوي لا یأتيشخصیا وهو

و حوز الدار و حیزها ما انضم إلیها من المرافق و المنافع ...حوزا ویحوزها  ساقها سوقا رویدا 

، أي اتخاذ حیز 2»، وجاء الانحیاز والتحیز بعد التوسع في معانیه "حدة حیز وكل ناحیة على

زا  الذي یتجسد بخارجیة ، ثم استعمل في اللغة الحدیثة مجامعین في أصل الوضع الحقیقي للفظ

.هو یحتوي نتیجة لذلك لكل الامتادادات النهائیةأقسامه وفیه تتمركز مدركاتنا الحسیة و 

.296ـ-295ص ،2010الجزائر، ،2، ط عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة- 1

.1993، بیروت، 1، جال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، طبن منظورا- 2
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:في النص السرديالحیزأهمیة :ول المبحث الأ 

ق، فقد أصبح هذا العنصر جعلت الروایة الحدیثة من الفضاء عنصرا حكائیا بالمعني الدقی

سرد لا یوجد إلا من مكونا أساسیا في الآلة الحكائیة، والفضاء الروائي كغیره من مكونات الالروائي 

الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح أي عن فهو فضاء لفظي بامتیاز ویختلف عن«خلال  اللغة

كل الأماكن التي ندركها بالبصر والسمع إنه فضاء لا یوجد إلا من خلال الكلمات المطبوعة في 

وللفضاء حضور فعال في الأعمال 1،»عا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلةالكتاب وأجزائه ویحمله طاب

فضاء في الروایة هو خدیم الدرامافال«لأحداث، الروائیة باعتباره الإطار الذي تنطلق منه ا

هناك مكان غیر فالإشارة إلي المكان تدل على أنه جرى أو سیجري به شيء ما، وذلك أنه لیس

، فتشكیل الفضاء الذي سیجرى فیه الأحداث سیعم الروائي على أن یكون 2»متورط في الأحداث

لأنه لا یمكن أبدا فصل الفضاء عن بناءه له منسجما مع مزاج وطبائع الشخصیات، وذلك

.الأحداث والشخصیات، بحیث یجب أن یكون هناك تأثیر متبادل بین هذه العناصر

الدیكور    ت الموجودة بین الأماكن والوسط و الفضاء في الروایة ما هو إلا مجموعة من العلاقا

الفضاء في الروایة ینشأ من «أنّ الذي تجرى فیه الأحداث والشخصیات التي یستلزمها الحدث، كما 

عاش على عدة مستویات، من طرف الراوي بوصفه كائنا خلال وجهات نظر متعددة لأنه یُ 

خاصة لتحدید ةمشخصا وتخیلیا أساسیا، ومن خلال اللغة التي یستعملها فكل لغة لها صف

ره وجهة ثم من المقام الأخیر من طرف القارئ الذي یدرج بدو )منزل_حي_غرفة(المكان

.نظره

یعتبر الفضاء عنصرا مهما في النص السردي وفي الأعمال السردیة بصفة عامة بحیث 

یعتبر أهم البنیات السردیة، إذ یتلاحم مع مكونات الأخرى، كالوصف والسرد والشخصیات 

ص 1ط1990المركز الثقافي العربي ، بیروت ،،، الزمن، الشخصیة الفضاء_بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي-

27. 1

.30، صالمرجع نفسه- 2
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ة هم في تأطیر الماد، كما یس1»والأحداث والزمن، وذلك بهدف تشكیل بنیة عمل سردي معین

الحكائیة وتنظیم أحداثها زیادة على ذلك فإن الفضاء یتمم مهمة الزمن باعتباره أحد العناصر الفنیة 

یعتبر ، و كاني في الروایة أو الحكایة عامةالضروریة في الأعمال السردیة، فالفضاء هو الحیز الم

وظیفة جمالیة لما هيووظیفة الحیز «التي ینهض علیها السرد، الأولى والركیزة الأساسیة القاعدة

الصورة ه من إضفاء أبعاد على الحقائق المجردة بفضل إحیاء لا نهائي یتجاوزؤ یتسم به فضا

فالحیّز لیس المكان الجغرافي فقط بل هو جانب فنّي كذلك من خلال ، 2»المرئیة إلي أبعاد خفیّة

.إضفاء البعد التّخییلي على بعض الصّور المرئیة

كبیرة في العمل الروائي فهو یهدف إلي خلق الواقع وتشكیله من جدید ویجعل أهمیة للحیّز 

القارئ یحسّ بأحداث تلك الروایة، وهو یعتبر فضاء واسع یحتوي على كل العناصر الروائیة من 

أحداث وشخصیات والتّفاعل معها، كما یعتبر الفضاء الأرضیة التي تدور فیها الأحداث وتتوزع 

یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والشخصیة على خشبة«فیها الشخصیات فهو

، كما أنداخل الروایة بحیث یسهم في تركیب العمل السرديیعتبر كمنسق، حیث 3»المسرح

الحیز الذي یصفه الكاتب في الروایة یقوم بدور مهم وكبیر في تجسید المشاهد مما یكسب هذه «

عیتها بحیث یعطي اختیار الحیز للعمل السردي نكهة خاصة وتشویقا الأعمال جزءا كبیرا من واق

محور أساسي في النص السردي إذن هو، 4»أكثر كما یجسد مشاعر وأحاسیس وانفعالات الروائي

توظیف الفضاء في النصوص السردیة یولد الإبداع «وإنّ ویتأثر بالعناصر الأخرى، یؤثربحیث 

لما یحمله من ملامح ذاتیة وسیمات ةفنیة ذات الأعماق البعیدالفني، فهو یعتبر من الوسائل ال

ویعتبر الحیز ،5»جمالیة وعواطف إنسانیة وتجارب اجتماعیة حیث یجعل العمل متكامل فنیا

تشكل العمود الفقري المكاني الذي یتحدد داخله مختلف المشاهد والمناظر والدلالات والرموز التي 

.32، ص ، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي- 1

30_29، ص، البنیة السردیةالطیب صالح- 2

.99، ص، تحلیل النص السرديمحمد بوعزة- 3

.33، صالروائي، بنیة الشكل حسن بحراوي- 4

.175، ص تحولات الخطاب الروائي عند عبد المالك مرتاض، یوسف وغلیسي- 5
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الرئیسیة لرصد وسیلة من الوسائلهو إذنللشخصیة القصصیة، الخلفیة المشهدیةللنص السردي

.الواقع على السرد

:مفهوم الحیز عند عبد المالك مرتاض:المبحث الثاني 

لقد تعددت التعریفات المقدمة للحیز عند الدارسین، وقد اعتاد الناقد العربي على استعمال 

المفهوم إلي الفضاء لیعرف هذاسات عدل هذافي ترجمته، ومع تطور الدرا"المكان"كلمة

استخدام بدوره وكسائر المفاهیم الغربیة إشكالات كثیرة في ضبط مفهومه، ویظهرالمصطلح 

من لقد لقي هذا المصطلح عنایة كبیرةخاصة في النقد الجزائري، و )الفضاء(مصطلح الحیز

الذي قام بضبط هذا المصطلح على المستوي المعجمي، ثم مارس  عبد المالك مرتاضالنّاقدطرف

لمصطلحاستخدام مصطلح الحیز مقابلامرتاضآثراله وإجراءاته النقدیة، وقد مفاهیمه في أعم

Espace من بین عدة مصطلحات كثیرة منها الفراغ الذي نجده حول الأرض وعبر الكون »«

.همیة وعنایة كبیرةالخارجي فهو أشمل منه بحیث أعطى له أ

الدلالة التقلیدیة ثیر من الأدوات اللغویة ذاتیمكن تمثیل الحیز بواسطة ك«أنهمرتاضیري 

1»وذلك بالتعبیر عنها تعبیرا غیر مباشر...على المكان مثل الجبل، والطریق، والبیت، والمدینة

.أكبر منهافهذه كلها عبارة عن أحیاز في معانیها، فكل حیز یمكن أن یولد حیز 

فكرة الحیز في نقده التطبیقي لأول مرة بمثل هذا العمق والشمولیة، ولاسیما في مرتاضأثار

معفي الحیز، و تنوّعاتاب أزخر الآثار الإنسانیةمشیرا إلي أن هذا الك"ألف لیلة ولیلة"كتابه 

أن مصطلح «یرى مرتاض ، صطلح الحیز والفضاء والمكانختلافات كثیرة في استعمال ملاا

الفضاء قاصر بالقیاس إلي الحیز، لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء 

في حین ...والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلي النتوء والوزن، والثقل، والحجم، والشكل

أن حیث یرى، 2»مكان نرید أن نقفه في العمل الروائي علي مفهوم الحیز الجغرافي وحدهأن ال

یطلقفلا(Espace)المكان لا یمكن أن یرادف الحیز، فالمكان حسبه لا یرادف اللفظ الفرنسي

.124ص،في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض- 1

121المرجع نفسھ ، ص _
2



بنیة الحیز في روایة الخلاص:نيالفصل الثا

44

(Le Lieu)على(L’espace)ولاL’espaceأن یترجم مرتاضاختارلذلك .على المكان

.بالمكانLieuبالحیز، وأن یترجم مصطلحEspaceمصطلح

یشغل مكانا، والمكان یشغل فضاء والفضاء كونا، فكلها عبد المالك مرتاضفالحیز عند 

متلازمات، فالمكان قار، والحیز عارض ناشئ، وقد أورد مفهوما فلسفیا كما جاء عند أرسطو 

لا یمكن فلا یمكن لأي كائن حي، كماالحیز شاغل، والإنسان به مشغول«للحیز بحیث قال فیه

لأيّ آلة أیضا أن تكون أو تتحرك إلا في إطار الحیز الذي استهوى تفكیر الفلاسفة منذ القدم 

، ورغم كل التصورات المقدمة للحیز حول مفهومه إلا أن 1»فحاولوا فلسفته وتحدیده، ومفهمته

.الدارسین لم یصلوا إلي تحدید مفهوم دقیق وموحد للحیز، نظرا لتعدد المفاهیم المقدمة له

:وصف الحیز في روایة الخلاص:المبحث الثالث 

:الأحیاز العجائبیة والحقیقیة في الروایة

لها أشیاء تتخلّ الشجرة الدّهماء، التي ، منهافي هذه الروایة بتوظیف أفضیة عجائبیةمرتاضقام 

سكان الذین یجاورونها الفقد شاهد، كالجن بحیث كان یسكن تلك الشجرة الدهماء العظیمة، خیالیة

بالإضافة إلى الأصوات 2»الألوان عجیبةباللیل أضواء غریبة اللمعان، مختلفة الأشكال،«

ولا مألوفا في عزفا، غیر مفهوم في طبیعة تلقیهم،كانوا یسمعون عزفا متقطعا،«یبة إذ الغر 

عددهم ، فكانوا یرقصون ویغنون ، كان الجأن یسهرون تحتها، وما حولها حین یتكاثر أسماعهم

بما یشاهدون، یعجبون مما جعل السكان یعجبون، 3»یرعنون في اللیالي الدأداء و یعبثونویلهون و 

غریبة لا تشبه كانوا یرتدون ملابس «لبسة التي كانوا یرتدونها حیث وكذلك بالنسبة للأبما یسمعون

، كذلك نذكر الأشیاء الأخرى التي كانت تحت الشجرة 4»لونا ولا شكلا ءملابس الإنس في شي

عدّم الشكلنیبة مصباح مضاء ما حول السیدة الغر است«المصباح العجیب وهي خیالیة أیضاوهو 

.2014، جامعة وھران ، الجزائر 16العدد ، مجلة اللغة والإتصال ،»آلیات أصطناع المصطلح عند عبد المالك مرتاض«نور الدین دریم ،_
1

.528، ص روایة الخلاص- 2

.599، ص المرجع نفسه- 3

.560، ص م، ن- 4
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إذ اتقد فجأة ، فأضاء كل ....عجیب ، بضیاء باهر السطوعرى یُ لكنه كان لاأو له شكل و 

ي تحت المجلس أبحیث لفّ فقد كان مصباح السیدة عجائبیا، 1»حیز الشجرة الدهماء وما حولها 

روز هذه الخوارق نجد بمت في تطویر أحداث الروایة ومن بین أسهالشجرة الدهماء، بخوارق 

الذي كان طویل الشیخ الضریرمن بین هذه الشخصیات نجد شخصیات عجائبیة في المجلس، و 

لهم عن انضم إلى مجلس الفتیة لیروي،بیضاء، فصیح اللسان عریق المعرفةالقامة، ذو لحیة 

.وطنل تحریر الالآباء في سبین كیفیة مقاومة الأجداد و عطغیان الكیان الغریب، و 

بالعجائب هو ظهور شخصیة الشیخ       یئازا ملیّ حالتي جعلت الشجرة الدهماء مورمن الأ

قد           «عرف الناس التاریخ القدیم بحیث قالما الضریر الذي اعتبر نفسه التاریخ، فبدونه 

ا كم، 2»، لتؤلفوا من أحداثه المتقطعة المتبترةنفسه الذي یفترض أنكم عنه تبحثونأكون أنا التاریخ 

صفة بشر خارق لا یأكل ولا یشرب ولا ینام على قال أنه جاء في الأصل من العدم، فكانت هیئته

؟ أنا؟ أأنا أخلد إلى الكرى«على أحد الفتیة في المجلس قائلا لهبحیث اعتبر نفسه الكون فردّ 

...ن شلا، وسیشل الزمالكون كلهمسار قف، إذن، سیتو یا غرانیق الأوراس الكبراءسامحكم االله

.3»فقدري أني لا أنام أبدا

بحیث سمع الأم زینبظهور شخصیة غریبة أخرى مفاجئة في المجلس وهي كذلك نجد 

، فیصابون بذعر شدید كان یحوم على الفتیان في الظلماءحفیف غریب كأنه طائر عظیم «الفتیة 

، وقد كانت تلك السیدة الغریبة أنیقة المظهر سمراء 4»هوجاء التي أفزعتهموت العاصفة الوكذلك ص

فهي أمیة االله وما هي إلا حاكیة للقوائل راویة لأخبار الأقدمین ولم یكن أحد البشرة، ضاویة الجسم،

إذ كانت تسمي نفسها مرة بالعاصفة، ومرة بالبرق، ومرة أخرى ماكثة في من الفتیة یعرف حقیقتها،

.مليء بالعناصر العجائبیةحیّزالأعالي الجبال، مما جعل هذا 

.620، ص روایة الخلاص - 1

.555، ص روایة الخلاص- 2

.568، ص المرجع نفسه- 3

.621، صم، ن- 4
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)الزنزانة (سجنهحالة مصطفى داخلالراويوصف نذكرالروایة في ةز الحقیقیاحیالأمن

، أم النديّ، وهو لا یدري أكان الزمن صباحاى الثائر  في سجنه المظلم استیقظ مصطف«بحیث قال 

.1»أبدام على زنزانتهلیلا؟ كان الظلام لا یخیّ 

كان الشلعلع یردد أصداء صوت محمد العید وخو یصبح مترنما في «فذكر جبل الشلعلع حیث قال 

2.»مدینة الأبطال السمراء أمام شیخ الأدباء ، كالآبار العطشى

بحیث جرت فیه معظم امهماالتي اعتبرها حیز الأرض المحروسةانتقل الراوي إلى وصف 

لطاهرة الباهرة  إنها المحروسة الحبیبة ، المحمیة البیضاء، الأرض النقیة البهیة، ا«الأحداث قائلا 

حیث تنقلنا من رض االله الخضراء،أمحروستي، معشوقتي، محبوبتي، أنت ...الجمیلة الجلیلة

ذ قال  إكما وصفها أیضا بالحسناء ،3»ب والخضرة والمراعة والنماءالخصأدیمك الكریم صادفنا

إنما هي كائن عظیم في ،أنا لا، إنما هي هبة وعطاء، هي شمس وماء، محروستي«

.4»لو رأیتم الحسناء البلیهاء حین تستوي على عرس الجبال العظیم ...الأرض 

عبارة عن حیز مقدس لجمیع سكانهاوهيویقصد الراوي بالمحروسة الجزائر البیضاء، 

فهي تمثل هبة وعطاء، وهي أیضا شمس وماء، وهي عبارة عن عطر كل الأفضیة والأرجاء«

برمالها الصفراء، جبالها تعانق السحاب، وشهدائها زینة تاریخها المكتوب بحبر وهي مهذبة

، وهذا یعني أن مرتاض عالج في 5»ء وهي رمز الإسلام والعروبة والامازیغیةالتضحیات والدما

.روایته قضیة الانتماء

باحتلال «نجده یقولفرنسا التي كانت تحتل المحروسة، قصد الراوي بهذا الاسم ، یالكیان الغریب

المحمیة البیضاء  الأرض المحروسة ونهب خیراتها وثرواتها، وقد قام أیضا بتدنیس كرامة سكان

.769، ص روایة الخلاص- 1

651ص،ـنفسهالمرجع -2

.533، ص المرجع نفسه- 3

.579ن، ص .م - 4

.679، ص م، ن- 5
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والاستهتار بهم والتضییق علیهم في المساجد والمجامع، كما قاموا بسلب أراضیهم ومنازلهم، وزیادة  

مهات وبنات المحروسة، وقتل الأطفال والشیوخ دون رحمة  أذلك قام الكیان الغریب باغتصاب على

ن تدل على عدوانیته وقساوته ، لذلك كل الأفعال الشنیعة التي قام بها الكیا1»ولا شفقة منهم

.ووحشیته

قد توارثه الأحفاد  «حیزافي روایة الخلاص، كونه اتاریخیحیزا یعتبر هذا الكوخ ،الكوخ التاریخي

، وكذلك  2»عن الأجداد منذ عهد ماسینیسا الذي كان یحارب وحشا من الشمال لیحتل المحروسة

أن أزمع مصطفى الثائر وأصحابه إشعال نار أم الثورات الكبرى، على یوم «ذكر الراوي أن

الكیان الغریب الدار، كانوا یجتمعون، تحت الجناح السریة، من حول هذا الكوخ تبركا بما له من 

ةبإلى أن استعادت المحروسة الحبی..الطولىتاریخ نضالي وروحي مجید یمتد على أزمنة القرون

، بعد أن أعادوا 3»إلى ثقافة السمرها، وعاد فتیة مدینة الأبطال السمراء،المحمیة البیضاء سیادت

.لدى كل الأجیال اللاحقةاوبقي أثر تشییده 

بتوظیف الحیز الخیالي بحیث جعل المجلس مكان عجیب یشبه إلى حد كبیر الروائيقام 

المكان الذي تقیم فیه الكائنات الغریبة، وتعتبر هذه المشاهد العجیبة المتمثلة في حفیف الطائر

لمسة خاصة على شخصیات الروایة وهذا ما یؤكد العلاقة وانطفاء واشتعال القندیل تركوصوت 

هم الروائي في تصور مجلس مليء بالدلالات والمعاني سأ، بحیث حیزات والالقویة بین الشخصی

.الحیز العجائبيسیاقفي 

كما وظف الأحیاز الحقیقیة التي أشرنا إلیها سابقا، بحیث جعل مرتاض هذه الأحیاز في 

یتها هو وصف الشخصیات في واقعهامسرحا لرسم مساحات كاریكاتوریة، غا«روایة الخلاص 

.4»البیئي

.581ص ،روایة الخلاص- 1

.516، ص ـ المرجع نفسه 2

.، ص نالمرجع نفسه- 3

.102ص1990،، الجزائر1ط،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، القصّة العربیة المعاصرةمرتاضعبد المالك- 4
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الذي یتحدث         یعقوب البارسيصراع لشخصیتین في روایة الخلاص بین كان الحیز مصدر

فاظ على التراث القدیم     حالذي یرى ضرورة الالمهرج الظریفدائما عن ضرورة التجدید، وبین 

الروائیة، فهذا والهویة، ، ونلاحظ أثناء ذلك أن الحیز نفسه یكون موطنا للصراع بین الشخصیات

.الحیز جزء من الوطن الجزائري وأكد الراوي على ضرورة التقیّد بالهویة وعدم الإفراط فیها

في ربط أجزاء الروایة، إذ یعود إلیه الراوي   امهماومن خلال ما سبق تعتبر الشجرة الدهماء عنصر 

أضفاها    وتعبیریة جدیدةتزخر بأشكال فنیة في كل قضیة أو مناقشة، وهذا ما جعل أعماله 

.الحیّز

:الخلاص

الثورة الكبرى، أي ثورة التحریر الوطني عبد المالك مرتاضالروائي فة ویقصد به هو اسم معرّ 

بضرورة القیام وإدراكهم، أین استیقظ الشعب الجزائري من غیبوبته 1954في الفاتح من نوفمبر

مصطفى ابن بولعیدروایة على بطولات الركّز في هذهفقدبالثورة لاسترجاع السیادة الوطنیة، 

ر من أضرار مادیة مستعموما خلفه ال1945ماي الثامنعلى سرد أحداث ركّزالخالدة وكذلك 

.بشریةو 

وبهذا نستطیع القول أن عنوان هذه الروایة یحفز فضولنا لمعرفة محتوى النص الروائي 

.ى تطابق العنوان مع المتن الروائيواكتشاف مضمونه، والوصول إلى مد
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:مخطّط لوصف الحیّز في روایة الخلاص

الشجرةالدھماء

جبال الأوراس

العین الجاریةالقریة

الكوخ التاریخي
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تمهید

العنصر الحیوي في العمل «من بین أهم العناصر الروائیة، لأنها تمثلةتعتبر الشخصی

تدخل الشخصیات، وذلك لأنّ د قصة أو روایة معینة دون وجود و الحكائي بحیث لا نستطیع أن نج

اهتمام المنشغلین والمهتمین ىهما في بناء الروایة، مما أدى إلهذه الأخیرة تلعب دورا أساسیا وم

فقد جعلوا البحث في الشخصیة محور انشغالهم وعنایتهم بهذا ، 1»بالأنواع الحكائیة المختلفة به

وقد انصب اهتمام هؤلاء خاصة على البعد المرجعي التاریخي للشخصیات، فصاروا «العنصر

حدثت على هذه یبحثون أكثر عن الشخصیات التاریخیة، محاولین إبراز التحولات التي

وتحاول هذه الشخصیات أن تصور لنا الواقع من خلال حركتها ، 2»الشخصیات في العمل الروائي

امدة أمام حركة مع غیرها ومن خلال نموها التدریجي، ویجب على الشخصیة الروائیة أن تبقي ص

.الزّمن المستمرة

الشخصیة الروائیة لا یمكن جوهر العمل الروائي على خلق الشخصیات المتخیلة لأنیقوم 

ولا یمكن أبدا أن نجد أحداثا دون شخصیات تقوم بها، وقد اهتمت «فصلها عن العالم الخیالي، 

الخلاصروایة و ، 3»الروایة العربیة المعاصرة بالشخصیات التاریخیة في سردها لأحداث التاریخ

لتاریخیة، وذلك بتعدد الأحداث روایة تاریخیة بحیث تعددت فیها الشخصیات العبد المالك مرتاض

التاریخیة في الروایة، وهذه الشخصیات التاریخیة قد مثلت التّحدي والمواجهة والنضال ضد الظلم 

، كما نجد أیضا لالا فاطمة نسومرومصطفى بن بولعیدو، الأمیر عبد القادروالاستبداد أمثال 

محروسة مثل سكان الأرض الشخصیات مثلت الحاكم الضعیف بمعني أنها مستبدة ومستعمرة 

في تناول والنفسي أمر ضروري إدخال الجانب التاریخي والموضوعاتي «المحمیة البیضاء، ویعتبر

لنا جوانب مهمة جدا عن السیرة وتحولاتها الاجتماعیة والتاریخیة التي ء الشخصیة، بحیث یضي

ما ، وعة من الأسئلة عن الشخصیة ومنها، وبعد هذا التمهید تتبادر إلي أذهاننا مجم4»تبلورت فیها

.87ص1،1997افي العربي، بیروت، طفي السیرة الشعبیة، المركز الثققال الراوي، البنیات الحكائیة:سعید یقطین- 1

.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،- 2

.80ص،2002توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ،اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، :محمد ریاض وتار- 3

.88صقال الراوي،، سعید یقطین- 4
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تصنیف الشخصیات حسب الدارسین؟ ماذا نعني بالبناء الخارجي تمكیف و هو مفهوم الشخصیة؟

أهم الوظائف السردیة للشخصیات؟ وهذا ما سنعالجه في والداخلي للشخصیات؟ وفیما تتمثل

.الفصل الثالث

مفهوم الشخصیة:المبحث الأول 

أهم مكونات «هوم الشخصیة بأهمیة كبیرة في الأعمال الروائیة كونه یمثللقد حظي مف

استقطاب العمل الحكائي، ولذلك نجد هناك اختلاف وتباین في تحدید مفهوم الشخصیة، فقد كان 

فلو عدنا ،1،»من مفاهیم الفكر الأدبي منذ أرسطو وحتى الآناوما یتصل بهمفهوم الشخصیة 

لما كانت المأساة عند أرسطو هي «من أرسطو الذي اهتم بفعل الشخصیةبتداءاالأولى للمفاهیم 

أساسا محاكاة لعمل ما، فقد كان من الضروري لها وجود شخصیات تقوم بذلك العمل وتكون لكل 

وفي هذا منها صفات فارقة في الشخصیة والفكر تنسجم مع طبیعة الأعمال التي تنسب إلیها،

الأحداث هي المتحكمة في رسم صورة الشخصیة وإعطائها أبعادها التحدید الأرسطي تكون طبیعة

،2»الضروریة

آلان "بحیث یربط «احتلت الشخصیة في القرن التاسع عشر مكانة بارزة في الفن الروائي

هذا الاهتمام بالشخصیة بصعود قیمة الفرد في المجتمع، ورغبته في السیادة أي ما أسماه"روب

، ولذلك أصبحت كل عناصر السرد تعمل على إضاءة الشخصیة "طة للإنسانيبالعبادة المفر "

، و لكن بعد ظهور مفاهیم جدیدة عرضها الاتجاه البنیوي قام 3»وإعطائها الحد الأقصى من البروز

أن وجدنا كافكا أحد المبشرین ىإل«، "العبادة المفرطة للإنساني"الروائیون الجدد بالتخلي عن فكرة 

، وأما 4»جدید، یجتزئ في روایته المحاكمة بإطلاق مجرد رقم على شخصیتهبجنس روائي 

أن الشخصیة الروائیة هي «یرى"فلیب هامون"نجد ، ون فلهم تعریفات مختلفة للشخصیةالبنیوی

.89صي،قال الراو ، سعید یقطین- 1

.208ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي- 2

.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،- 3

.77ص في نظریة الروایة،، عبد المالك مرتاض- 4
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، بمعني أن الشخصیة الروائیة هي علاقة لغویة 1»تركیب یقوم به القارئ أكثر مما یقوم به النص

كما نجد تودوروف یعرف الشخصیة في كتابه ، ات في التركیب الروائيمنسجمة بباقي العلاق

هي مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال الحكي ویمكن أن یكون «مفاهیم سردیة

2»ا المجموع منظما أو غیر منظمذه

نفسیةعمل تألیفي فهي لیست كائنا جاهزا ولا ذاتا«یعرف الشخصیة بأنها"رولان بارت"أما 

بل هي حسب التحلیل البنیوي بمثابة دلیل له وجهان دال ومدلول، فتكون الشخصیة بمثابة الدال 

عندما تتخذ عدة أسماء وصفات تلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال 

ن بوساطة عمل متفرقة في النص أو بوساطة تصریحاتها وأقوالها وسلوكها فهي لا تكتمل إلا إذا كا

، فالشخصیة الروائیة لیست وجودا واقعیا، وإنما هو مفهوم تخییلي 3»النص الحكائي قد بلغ نهایته

كائنات "بارث"حسب یة الروائیةتدل علیه التغیرات المستخدمة في الروایة، وهكذا تتجسد الشخص

.من ورق لتتخذ شكلا إلا من خلال اللغة

هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تثبت«الشخصیةأنّ عبد المالك مرتاضیرى

نهض بدور تضریم الصراع أو وهي التي ت...تستقبل الحوار، وهي التي تصطنع المناجاةأو

وهي التي تتحمل ...من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها، وهي التي تقع علیها المصائبتنشیطه

وهي التي تتكیف مع التعامل مع الزمن في كل العقد والشرور وأنواع الحقد فتمنحه معني جدیدا

تعتبر الشخصیة في الروایة الحدیثة خیال .4»الماضي، الحاضر، المستقبل:أهم أطرافه الثلاثة

وهذا یعني أن الشخصیة لیست مؤلفا واقعیا ویرجع إلیها،ىدعه المؤلف لغایة فنیة محددة یسعیب

ل هذه المفاهیم المقدمة للشخصیة، إلا أن ذلك لكونها إبداعا خیالیا بصورة المؤلف، ومع ك

.المهتمین بموضوع الشخصیة لم یصلوا إلي تقدیم تعریف محدد لها

.13ص شعریة الخطاب السردي،، محمد عزام- 1

74ص ،2005، 1عبد الرحمان مزیان ،منشورات الاختلاف، ط:ترمفاھیم سردیة ،:تودوروف_
2

.51صالمركز الثقافي العربي،بنیة النص السردي،، لحمیدانيحمید - 3

.91صفي نظریة الروایة،، عبد المالك مرتاض- 4



بنیة الشخصیة في روایة الخلاص:الفصل الثالث

53

:اأنواعهالشخصیات و تصنیف -2

بتصنیف وتقسیم الشخصیات إلي عدة السرديالتحلیلارسین في مجالدّ الالعدید منقام 

أنواع وانطلاقا من جملة الاختلافات حول الشخصیة نقف هنا عند أهم التصنیفات التي ركز علیها     

:الباحثون في دراسة الشخصیة، ومن بین هذه التصنیفات نذكر

:تصنیف فلیب هامون-2-1

:هي كالتاليى ثلاث تصنیفات و یات الروائیة علعتمد فلیب هامون في تصنیفه للشخصا

:الشخصیات المرجعیة/أ

)لث في ریش لیو عند ألكسندر دومانابلیون الثا(شخصیات تاریخیة«فیهاقد ذكرو 

، شخصیات اجتماعیة )الحب،الكراهیة(شخصیات مجازیة،)فینوس،زوس(شخصیات أسطوریة

إلي معني محدد وثابت، حددته ثقافة ما كما ، وهذه الشخصیات تشیر )المحتالالفارس،العامل،(

.1»مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ لهذه الثقافةقرائتهاأن

لالا فاطمة نسومرمرجعیة التاریخیة ومن بینها نجد بعض الشخصیات الالخلاصفي روایة 

تُعتبر هذه ...جمیلة بوحیردو، مصطفى الثائروالتي أذهلت الكیان الغریب الدار، خیرة الطاكسي و

وا بحیاتهم من رموز السیادة الوطنیة، بحیث قاموا بالدفاع عن أرض الوطن وضحاالشخصیات رمز 

قد قام الكیان «التي ضحت بحیاتها من أجل تحقیق الحریة وجمیلة بوحیردهذه، من أجل تحریرها

على البلاء الغریب الدار في عهد ثورة الخلاص الكبرى بتعذیبها ولكن كانت جمیلة صابرة 

في نفس الروایة شخصیات اجتماعیة نجدو .2»والتعذیب وحافظت على أسرار التنظیم الوطني

أحداث الروایة موا في بناء أسهالذین یعتبرون عناصر اجتماعیة وتتمثل في الفتیة وسكان القریة 

.29صسیمیولوجیا الشخصیات الروائیة،،فلیب هامون- 1

.473صروایة الخلاص،- 2
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شخصیات أسطوریة مثل الشیخ الجلیل والأم زینب اللذان یعتبران من وفي الروایةوتطورها، 

.الشخصیات التخییلیة والعجائبیة التي عرفت منذ العصور القدیمة

شخصیات مجازیة قد مثلت الحب والكراهیة، فمن بین الشخصیات التي مثّلت احتوت الروایة

وكذلك علاقة الأم زینب بالفتیة المبنیة الحب نذكر قصص الغرام بین یعقوب الباریسي وریجین، 

ه سكان الأرض المحروسة على الحب والحنان وأما من ناحیة الكراهیة نذكر الكره الشدید الذي یكنّ 

.المحمیة البیضاء للكیان الغریب الدار بسبب الجرائم التي اقترفها بحقهم

:الشخصیات الإشاریة/ب

شخصیات ناطقة ومن ینوب عنهما في النص،دلیل حضور المؤلف أو القارئ،«هي

المهرج یمكن اعتبار شخصیة الخلاصفي روایة ف، 1»باسمه، فهي الواصلة بین القارئ والشخصیة

من الشخصیات الإشاریة الناطقة باسم الراوي، ویظهر ذلك حین خاطب المهرج الظریف الظریف

الآن الشجرة الدهماء وشأنهاالسمراء، دعواانهضوا یا فتیة مدینة الأبطال «:الفتیة بحیث قال لهم

.2»...أما الأم زینب فلا أري أنكم سترونها بعد اللیلة الماضیة أبدا، انهضوا، فقد انتهت الحكایة

:الشخصیات الاستذكاریة/ج

یة ظبنسج شبكة من التداعیات والتذكیر بأجزاء ملفو تقوم داخل الملفوظ «هذه الشخصیات

، وتقوم هذه الشخصیات باستذكار ماضیها عن طریق السرد 3»وتةذات أحجام متفا

یعقوب نذكر شخصیة الخلاصستذكاریة في روایة ومن بین الشخصیات الاأو المونولوج،

زعم یعقوب لأصحابه أن هناك فتاة باریسیة «، لذي یستذكر أیام دراسته في باریساالباریسي

.217صبنیة الشكل الروائي،،حسن بحراوي- 1

.778روایة الخلاص، ص- 2

.31ص،1990سعید بنكراد ، الرباط ، :ترسیمیولوجیا الشخصیة الروائیة،،فلیب هامون- 3
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قصصه الغرامیة للفتیةیرويو 1.»...عشقته وعشقها، إذ كانت تدرس معه الحقوق، وتسمى ریجین

.جینو مع ر 

اللذان یستذكران والأم زینبالشیخ الجلیلأیضا شخصیة ومن الشخصیات الاستذكاریة

كان الكیان الغریب یجترم وأراد قطع الشجرة «الأحداث التاریخیة عن ثورة الخلاص الكبرى 

العظیمة، وقد كان آباءكم الأكرمین یأتمرون من تحتها للتخطیط والتحضیر لأم الثورات 

.2»...الكبرى

:تصنیف عبد المالك مرتاض-2-2

، وجاء هذا التصنیف لك مرتاضعبد المالناقد الجزائري من التصنیفات أیضا نجد تصنیف 

ASPECT(في كتاب"فوستر"في ضوء المقالة التي قدمها OF THE NOVEL(، بحیث درس

أنىیر مرتاضهذه المقالة جعلت و ، 3»...الفرق بین الشخصیة المعقدة والشخصیة المسطحة«فیه

صیاغة هو لم یستطع إعطاءنا قاعدة عامة بین صنفین مختلفین من الشخصیة، وقد أعاد "فوستر"

الشخصیة «بحیث یذكر أنفي هذا السیاق "ودروفو دیكرو"المصطلحین وذلك من خلال ما قدمه 

المعقدة هي التي لا تستقر على حال، ولا یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا ماذا سیؤول إلیه أمرها 

لأنها متغیرة الأحوال ومتبدلة وأما الشخصیة المسطحة فهي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي 

فالشخصیة الأولى هي معادل 4،»على حال لا تكاد تتغیّر ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها بعامة

.للشخصیة النامیة أما الشخصیة الثانیة فهي معادل للشخصیة الثابتة

الناقد ن من الشخصیات التي تحدث عنها ین النوعیأن نجد هذیمكن الخلاصفي روایة 

ضمن الشخصیات المعقدة وذلك والأم زینبالشیخ الجلیلبحیث یمكن تصنیف شخصیة والروائي 

متغیرة ولیست ثابتة كونها شخصیات خیالیة وعجائبیة تمثلت على هیئة بشر، أما الشخصیة لأنها 

.473صروایة الخلاص،- 1

.605ص،روایة الخلاص- 2

.87في نظریة الروایة، ص ،ضعبد المالك مرتا- 3

.89ص المرجع نفسه،- 4
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المسطحة یمكن تمثیلها في الروایة بالفتیة وسكان القریة بأكملهم لأنهم أشخاص عادیون، كما 

.نجدهم في حال واحدة وموقف واحد اتجاه قضیة الكیان الغریب الدار

:تصنیف فلادمیر بروب-2-3

حیث التي قام بتحلیلها، ات على حكایة الخوارق الروسیةفي تصنیف الشخصی"بروب"اعتمد 

المعتدي أو الشریر والواهب «:هذه الشخصیات تنحصر في سبع شخصیات وهي كالتاليأنّ یرى

كل شخصیة من هذه تقوم بعدد بطل والبطل الزائف، كما لاحظ أنوالمساعد والأمیرة والباعث وال

تتحدد بروبفالشخصیة عند ، 1»لك الوظائف المحدودة ضمن ما هو مشار إلیه سابقامن ت

.بالوظائف التي تقوم بها ولیس بصفاتها وخصائصها

عند بعض الدارسین، ورغم هذا فإن مسألة أهمّها في الأخیر یمكن اعتبار هذه التصنیفات 

.مختلفةتصنیف الشخصیات تثیر إشكالات متعددة، وتصورات وآراء 

البناء المورفولوجي للشخصیات:المبحث الثاني 

ة الشخصی، ویمثل عنصر من أهم الأنواع الأدبیةتعتبر الروایة باعتبارها هیكلا وبناءا فنیا

تمثل الركیزة ةالشخصیإذن ، لعناصر الأساسیة في بناء الروایةاأحد عناصر هیكلتها، لذا هي من

نستطیع أن نركز على الشخصیات دون تدخل بناءها الداخلي والخارجيلا الأساسیة للروایة، 

، ویعتبر هذا الأخیر مجموعة من الصفات والسمات الخارجیة الجسمانیة التي )المورفولوجي(

دى الشخصیاتتتصف بها الشخصیة سواء كان ذلك بطریقة مباشرة من طرف الراوي أو إح

.ة من سلوكها وتصرفاتهاأو بطریقة غیر مباشرة وتكون مستنبط

وذلك في ملامحها وقامتها وصوتها «یكون بوصف الشخصیة)الخارجي(البناء المورفولوجي

ویبدو أن العنایة الفائقة برسم الشخصیة أو بناءها في العمل الروائي كان له  ...وملابسها وصفاتها

في روایة ف، 2»من جهة أخرىیولوجیاالإیدالتاریخیة والاجتماعیة وهیمنة ارتباط بهیمنة النزعة 

.25صبنیة النص السردي،،حمید لحمیداني- 1

.86ص،صروایة الخلا- 2
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قام الروائي برسم شخصیاته الروائیة من خلال ملامحها وذلك لكي  یتفاعل القارئ معها الخلاص

«من للروایةلما

واقعیون یخوضون تجربة معاشة أو جعل شخصیاتها مقبولة كأنهم أشخاصقدرة خاصة على 

الخارجي للشخصیات في روایة البناءذا سنحاول تتبع واكتشاف بعد ه، 1»یمكن أن تعاش

ینصرف المؤلف إلي «شاملا بحیثائي مجموعة من الشخصیات تصویرا، فقد صور الرو الخلاص

الهندام، الهیئة  العلامات الخصوصیة وما إلي :رسم الصورة الخارجیة للشخصیة بكل مكوناتها

جمیلة ورقیقة وناعمة «:لآتيفقد وصفها الراوي كاجینیر مثلا نذكر في الروایة شخصیة ،2»ذلك

وبكلمة واحدة یمكن 3،»ولطیفة وفاتنة ولبقة وذكیة وقد كانت شقراء وزرقاء العینین وبشرتها صافیة

.القول بأنها حسناء، وتمثل شخصیة حقیقیة في الروایة

أولها شخصیات حقیقیة  ، الخلاصروایة في ن من الشخصیات انوعبوجود ویمكن القول 

الحقیقیة التي ذكرنا أوصافها ریجینخصیات خیالیة وعجائبیة، وإلي جانب شخصیة والأخرى ش

سابقا نجد شخصیات حقیقیة أخرى بحیث قام الروائي بوصف الهیئات الخارجیة لهذه الشخصیات

:على النحو التالي

:یعقوب الباریسي-

یعقوب الباریسي أشارت إلیه الروایة فإن شخصیة یعتبر من الشخصیات الحقیقیة، وحسب ما 

الوجه، غائر العینین طویل الأنف، دمیميءقصیر وقم«تجتمع فیه كل صفات البشاعة فقد كان

ثیابه رثة وكان لا یغیر غلیظ الشفتین، صغیر الرأس، مجعد الشعر، عظیم العنق، مخرب الأسنان،

لة مؤلفة من ثلاث قطع فوقها معطف بال، وقد من ملابسه بحیث كان یتهندم على وجه الدهر بح

.4»كان یضع على رأسه قبعة سوداء لا تفارقه أبدا

.300صبنیة الشكل الروائي،،حسن بحراوي- 1

105ص، 1999الجزائر،، 1ط دارالآفاق،دراسة تطبیقیة،تحلیل الخطاب السردي،، ابراهیم صحراوي- 2

.486روایة الخلاص، ص- 3

.471صروایة الخلاص،- 4
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:المهرج الظریف-

طویل القامة نحیف الجسم«:من الشخصیات الحقیقیة وقد تم وصفه على النحو التالي

كان یتعهدهما یبدو أمرد العارضین أبدا، لأنهأصلع الرأس، كأن على رأسه بطیخة صفراء، كان

كما كان فكها ولكنه كان في الوقت نفسه كوسجابالحلاقة یومیا، حتى یكون ناعم الوجه أنیقا، 

.1»وكهاكها لحنا

:الشیخ الجلیل-

لقد كان شیخا:لآتيیعتبر من الشخصیات الخیالیة والعجائبیة في الروایة، وقد تم وصفه كا

فقد كان الشیخ طوالا جساما، وكان أجید شعرانیا، ذا لحیة كثیفة طویلة هرما، بل كان دردمیس،«

بیضاء، وقد تدلت لحیته على صدره تدلیا، كانت عیناه جاحظتین بارزتین معا في حین كان أنفه 

فرطیسا مفرطحا، وأما فوه فقد كان عریضا یمتد على امتداد تفرطح الأنف تؤطره شفتان غلیظتان 

غریب معتمرا بعمارة صغیرة خضراء لونها، جعلت شعر رأسه  الأشیب الأشعث جدا، وكان الشیخ ال

الجعد الكثیف الطویل معا، وقد كان طویل القامة، أما صوته فقد كان ب النبرات رصینا، وأما 

ا و منطقا، كما كان نقي اللباسلسانه فقد كان فصیحا طلیقا مبینا، وكان یبدو أعرب الناس  حدیث

ن السبر، جمیل البزة، وقد كان الشیخ یتوكأ على عصا له طویلة بحكم قامته أنیق الهیئة، حس

.2»الطولى، كما كان یرتدي جلبابا أبیض ناصعا، وبرنسا أحمر قانیا، كما كان الشیخ ضریرا

:الأم زینب-

لقد:هي أیضا من الشخصیات الخیالیة والعجائبیة في الروایة، وقد تم وصفها كالآتي

لأم زینب ذابلا، وجسما ضاویا، وبشرة سمراء، فقد كانت هذه السیدة المسنة في الحقیقة وجه ا«كان

.517ص،روایة الخلاص- 1

.552ص،المرجع نفسه- 2
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تبدو قویة في صحتها، وتماسك بدنهاتبدو أنیقة المظهر، نقیة اللباس، ممشوقة القد، وكانت

.1»فكانت كأنها عجوز في مسك فتاة حسناء

:خقْ صْ هَ یعَ اجِ یظَ وطابِ رُ غْ شَ -

لا «قیل أن هذا الجن◌َ ،الروایةمن سلالة الجن والعفاریت فيشخصیة خیالیة، وهوهو

یتمثل على هیئة حصان، وتارة على هیئة حمار بلید، وتارةفتارة یتمثل یتمثل على هیئة واحدة،

كان یتمثل في هیئة جسم طویل یتمثل في هیئة النسناس، كماامرأة حسناء تفتن العقول، وتارة 

من أمامه واحدة، وإذا ضحك فكأنما حدة وأذن فوق رأس واحدة وید جل واحدة وعین واهزیل، بر 

.2»یبكي

البناء الداخلي للشخصیات:ثالثالمبحث ال

بحیث یظهر على «في العمل السردي على الراوي أن یبني على مجموعة من الشخصیات، 

الشخصیات وهذا ما یسمى بالبناء الداخلي و یسمى أیضا الملامح الداخلیة هیئات وسلوكات

للشخصیة ، ویقصد به الصفات النفسیة والعقلیة والفكریة والاجتماعیة، والخلقیة، والعقائدیة التي 

.3»تتمتع بها الشخصیة في الروایة نفسها

فبدأنا بالشخصیة المركزیة ففي روایة الخلاص قمنا باستخراج الرسم الداخلي لكل شخصیة،

الغریب الدار سابقا الذي درس في بعض جامعات الكیان «یعقوب البارسيالأولى وهي شخصیة 

ما كان یبدي لهم حبا لثقافته وإعجاب شدید بها، كان یعقوب لا یبرح یتعمد التّرطین كان ومن شدة 

یرى أن لغة الفتیة التي ورثوها بلغة الكیان الغریب الدار، ویتعصب لها تعصبا أعمى، ولذلك كان

عن آبائهم وأمهاتهم، لیست على شيء من التقدم والرقي الأعلى، فمعرفتها و الجهل بها سواء، كما 

، ومن  4»كان یرى لغتهم غیر مثقفة، ولا مزینة بالمساحیق ولا معطرة  بالعطور الباریسیة الأنیقة
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، والكذب ني على الافتخار، وحب تقلید الكیانلبناء الداخلي لهذه الشخصیة مبخلال هذا نرى أن ا

.والتخیل والغضب والعنف

:الافتخار-

حیث كان على أن شیئا لم یكن أحب إلى نفسه من الافتخار یعقوب البارسيترسم شخصیة 

لا یزال بعد عودته یرطن بلغة الكیان الغریب الدار ویفتخر بذلك، بین أصحابه افتخارا عظیما  «

، وإنما لفتى یجلس على لحاف مفروش على جر الأرض كما كان یفعل أصحابهیكن هذا ابل لم 

أن یسع كان یتخذ له حجرا مصفح السطح، عریضة ناعمة یشبه هیئة المقعد الكبیر الذي یمكن 

كما كان یفتخر أن ریجین قدمت له غلیونا غالیا وهي تلك الفتاة 1،»شخصین اثنین لا واحد

.، وقد أحبّها حبا شدیداواحدتدرس معه في صففرنسیة التي كانتال

:حب التقلید للكیان الغریب-

یضع قبل أن یجلس فراشا حفیفا لا یعدم وثارة  ولینا، وذلك لیغتدي كأنه «البارسيكان 

كان یتخذ و ،2»أدنى إلى التشبه بتقالید الكیانكرسي من الكراسي الفاخرة، وكان یرى أن ذلك هو

طریقته المتحضّرة في التدخین ولیس بالطریقة من باریس، ویرید أن یعلم الفتیة ه عابتاغلیونا 

.القدیمة

:التّخیلالكذب و -

كان یعقوب زعم لأصحابه في مجلس السمر أنه «یتخیل العدید من الأشیاءالبارسيكان 

تزوج بأجنبیة یا لیتزوّجها، لكن أهله رفضوا أن كان یحب ریجین وتحبه لدرجة أنه قرر أن یخطبه

ولو شغفته حبا وأحرقته هوى، وقد أطاعهم في لحظة ضعف فقطع علاقته بریجین البارسیة 

كان «لكن كل ذلك كان وهما وتخیلا وهو ما یجیبه صدیقه، وكان یسرد قصته الخیالیة3»مكرها
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وعشقها أیضا كانت تدرس معه الحقوقعشقته فتاة بارسیة البارسي یزعم لأصحابه أنه فعلا

تزل هات ودور السینما، ولمنز بینهما فكان یخرج معها إلى المتتسمى ریجین وتوطدت العلاقة و 

المودة تزداد تعمقا وتوثقا بینهما، حتى صار یزورها في بیت أهلها كما دعاها إلى المحروسة 

زارت أهله، هي أیضا في قریة آریس ة، فالحبیبة، المحمیة  البیضاء، في إحدى الفصول الصیفی

.1»فأقامت عندهم ضیفا، شهرا كریتا

:الغضب والعنف-

شدید الغضب والعنف وخاصة عندما یذكر أحدا الكیان الغریب الدار یعقوب البارسيكان 

فكان «على المتكلم مباشرة وبطریقة غیر جیدة، ویشیر إلى ما فعله بالأرض المحروسة، فكان یردّ 

كیان غریب ال"لا یزال بالفتیة یناقشهم ویعارضهم في العبارة التي أطلقوها على المحتل الأجنبي 

لا یزال یقول لهم، لقد بالغتم یا هؤلاء فكبرت كلمة تخرج من أفواهكم، كان من الأجدر فكان،"الدار

الكیان الغریب "لاة وتطرقا اأطلقتم علیه، قسوة منكم وتعصبا ومغبكم أن لا تطلقوا على صاحبي ما

محبة وتفتحا، وتجاوزا "الكیان الطیب الذكر"ولكن كان من الأولى لكم أن تطلقوا علیه "الدار

یسمع مثل هذا الكلام فیمط شفتیهكان یعقوب البارسي«، وكان الغضب ظاهرا علیه 2»وتسامحا

بل ربما كان یضحك ....نفثا بعیدافینفث من منخري أنفه غثانه ویهزهز رأسه، ویعب غلیونه 

ستغرب، ثم لا یقول للمهرج الظریف، ولا لأصحابه، من بعد ذلك شیئازاء حتى یهالاستةضحك

كل هذه ف، 3»ن حجج تریح رأیه الحسن في الغربكأنه لم یكن یقتنع بكل ما كان یلقى إلیه م

ة وحب تقلید الكیان یعني أن شخصیوالكذب والتخیّلالصفات من العنف والغضب والاستهزاء 

وصل إلیه ذيالتطور الرغم ، فرت سلبا على أحداث الروایةأثّ و یعقوب البارسي هي شخصیة شریرة 

.من الزوالهویتنا نحافظ على أن الغرب فلا بدّ 
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:المهرج الظریف-

مع بالانتماء إلیه، الاعتزاز والافتخار و عنه هذه الشخصیة على مبدأ حب الوطن والدفاع تقوم

یتمجد بطولات الأجداد «بحیث كان المهرج الظریف حماد وجلولـكجملة من الشخصیات الأخرى 

ب ، كما قال في حوار له مع یعقو »وا منذ أقدم الأزمنةشجاعة الآباء، وما ضحوا به حین حاربو 

شیطان أبدا، فعل الشر هو دینه، والوسوسة فهمني خطأ، إن الشیطان بطل ، ولا تیعقوباسمع یا «

محروسة  ، حقا، لكن الشیطان ألفاه، فجأة على عهد الكیان الغریب الدار بالللناس هي شنشنته

، كائنا خیرا بالقیاس إلى الجرائم والمنكرات التي یرتكبها الكیان في حق الحبیبة المحمیة البیضاء

.أهل المحروسة من رجال و نساء

:ریجین-

م كونها رغر بالأطفال ونساء الأرض المحروسةكانت متأثرة بكل ما قام به الكیان الغریب الدّا

رقیقة الإحساس لا تزال تناجي نفسها، لو أنها كانت محامیة، ولو أن سنّها «فرنسیة إلا أنّها كانت 

الكیان الغریب الدّار الذي التي كانت لا تزال صغیرة تتیح لها ذلك، لكانت دافعت عنها في محاكم 

، وقد كانت تقصد هنا البطلة جمیلة بوحیرد »وسة عذابا لم تعذبه امرأة من قبلعذّب ابنة المحر 

المتوحش، ومن هنا تظهر شخصیتها فضیع و التي تحدثت عنها طویلا، كما وصفت الكیان بال

.الطیبة على الرغم من أنها فرنسیة الأصل

:الثائرمصطفى

الروایة المتمیزة في مغامراته بحیث أحداث التي تدور علیه معظم الرئیسیة و اتالشخصیمن 

استدعي لآداء الخدمة العسكریة الإجباریة «الشجاعة والمقاومة وعن بطولاته تظهر شخصیته في 

.هطولاتببوقد عُرف،1»الفرنسیة، كما شارك في الحرب العلمیة الثانیة
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عقد اللجنة الثوریة للوحدة والعمل إلى جانب أصدقاء دیدوش مراد، ورابح بیطاط، وزیغود «وكذلك 

، بالإضافة إلى العدید من الأعمال التي قام بها ضد الكیان الغریب ونلاحظ من خلال 1»یوسف

.كل هذه المعلومات أن هذه الشخصیة طیبة

:الكیان الغریب الدار-

منذ وصلت فلیس لدیها رحمة عنیفة، ، روایة شخصیة متوحشةلشخصیة في التعتبر هذه ا

المحمیة البیضاء وهي لم تتوقف عن التدمیر والقتل والحرق والتعذیب، وقد للأرض المحروسة

مدوّن في التاریخلأن ، ئم التي لا یمكن لأحد أن ینساهاارتكبت في حق آبائنا العدید من الجرا

ل ما رأیناه في ، وهذا كله من خلاار هي شخصیة شریرة بالفعلریب الد، فشخصیة الكیان الغالذاكرة

أجدادي فقلص  انتشاره لقد عمد الكیان الغریب الدار إلى لغة آبائي و «ال الشیخ الجلیل إذ قروایةال

إما یسجنهمطین، وقد قام في وجه تطوّرها بإغلاق المدارس، إما یقتل معلمیها، و بین الوا

.2»واضطهادهم اضطهادا شنیعا

:الشیخ الجلیل-

ة، جاءت على هیئة بش، وهي شخصیة طیّبةعجائبیلشخصیة تعتبر من الشخصیات الهذه ا

ارتكبه من جرائم ار، وذكر كل ماإذ جاءت للتحدث عن مقاومة الآباء والأجداد للكیان الغریب الدّ 

یا ویحنا من تحیّز التاریخ الذي «الشیخ الجلیل وقمع وقتل لأبناء الأرض المحروسة، بحیث قال 

ما أكثر ما ظلمنا، فقد عدا التاریخ علینا عدوّا، كان التاریخ متحیّزا للكیان الغریب الدّار ولم یكن 

منصفا، هو لم یكتب العلل الخفیة والأسباب الحقیقیة التي حملت الكیان الغریب الدّار على غزو 

تعامى أن یذكر لنا أنّ الكیان الغریب الدّار ...ل احتلال محروستنا ارض آبائنا الأكرمین، من أج

أرزاقنا كما تعامى التاریخ أن و ذ بالقوة والعدوان، على أراضیناكان سغبان لغبان، فجاء لیستحو 
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یدوّن ما اقترفه الكیان في حق آبائنا الذین قتل منهم ما قتل دون أن یدقق أعداد القتلى، تعمدا منه 

.ما فعله الاحتلالواحترام ، إذ كان هذا الشیخ الذي سمى نفسه بالتاریخ یسرد بكل حب 1»و تقصدا

:الأم زینب-

، جاءت لتكمّل للفتیة عن الأضرار التي ألحقها الكیان عجائبیةكانت هذه الشخصیة كذلك 

دون ضدهمعن الثورات المسلحة التي خاضها المجاهتالغریب بالأرض المحروسة، كما تحدّث

تحدث الشیخ الجلیل في مّ حنون بالنسبة للفتیة، كما تتصف هذه الشخصیة بالطیبة، إذ كانت أ

ومسامراتهم الرطینة التي یقیمونها من وقد بلغني عن مجلسكم هذا«إحدى اللّیالي فقالت الأم زینب 

كان یجتمع تحتها مصطفى سیّد الأبطال لمباركة، الدهماء الفرعاء التيتحت هذه الشجرة ا

تحت هذه الشجرة المباركة، كان أولئك الأبطال لمجاهدین الأوائل كما قالت أیضاوأصحابه من ا

یا لهم من فتیة ما أعظمهم قدرا، وأشرفهم في ...بنتدون لیتدبروا أمر اشتعال نار أمّ الثورات  الكبرى

طف والحنان ظاهرة في هذه السیّدة الع، الحبتبدة عاطفتي ، 2»التاّریخ شأنا وأكرمهم عند االله نزلا

بالوحش الرهیب، العنید بعد ما أصاب الأجداد الأكرمین من شروره «الكیان وصفتكما

، ومن هنا نلاحظ  أنّ شخصیة الأم زینب رقیقة الإحساس والمشاعر، بحیث تأثّرت 3»واضطهاده

.لشّخصیة آثارا إیجابیة في كلّ أحداث الروایةبكل ما فعله الكیان من جرائم، كما تركت هذه ا

:الوظائف السردیة للشخصیات:المبحث الرابع 

الشخصیات لها من ملامحها الخاصة، في تمثله هذه«یقصد بالوظیفة السردیة للشخصیة ما

، وإنما تستنبط من هذه به هذه الشخصیة في النص من أدوار، دون الخوض فیما قامت المجتمع

.4»الأدوار الموجودة في النص الدور الذي تمثله هذه الشخصیة في المجتمع
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التقسیم الذي زنا على ، وركّ في روایة الخلاصبذكر الوظائف السردیة لكل شخصیةقمنا 

ولعل أكثر الشخصیات خصبا وإخصاباخلال كتابه تحلیل الخطاب السردي،مرتاض من اعتمده

التي قام بجملة من الوظائف السردیة في هذه الروایة یعقوب البارسيأثرا، معا هي شخصیة وت

:من أهمها و 

:نفصال عن الماضيالنهوض بوظیفة الا -1

فكان یعیش مع «، بیضاءالمحمیة الالبارسي ماضیه في الأرض المحروسةعاش یعقوب 

برفقة أبطال استشهدأسرته الصغیرة المتواضعة، و المتكونة من الأم، الجدة أما والده فقد كان بطل 

ل یعقوب البارسي على منحة دراسیةالثورة في سیدي مغیش في ثورة الخلاص الكبرى،  فقد تحص

تخرج وعمل محاميك درس الحقوق، فبعث لیدرس في بعض جامعات الكیان الغریب الدار وهنال

فتاة باریسیة، شقراء «، واندمج معها كما أنّه التقى أیضا مع »ثقافات الكیانوكذلك تعلم عادات و 

شراقة الشّمس تكاد تبدو من ظاهر بشرتها، لصفائها إر زرقاء العینین حسناء، وثغرها كالشع

.، ویدل هذا الكلام أنّ الفتاة ساحرة الجمال»ونضارتها

:التحول-2

من أهم الوظائف السردیة، فهي شخصیة مثیرة  یعقوب البارسيإن التحول في شخصیة 

یتفاخر ویتعالى «ویبرز هذا التحوّل أثناء عودته إلى الأرض المحمیة، البیضاء، فكان یعقوب 

بدّل        "یعقوب الشریف"على أصدقائه بشتى الصفات، كما كان إذا ناداه أحد بإسمه الحقیقي

سم الجدید، یعقوب البارسي، ونزع الشریف عنه، كان لا یجیبه، ولو ظلّ ینادي هدهرا     اسمه بالا

، بالإضافة إلى أنه كان یدافع بشدّة على    1»طویلا، فكان یتجاهله تجاهلا، بإلزامه أذنا صماء

2»بفضله درس في أحسن الجامعات وأصبح محامي«الكیان الغریب الدّار حیث قال أنّه 

تحسنت حالته الاجتماعیة والاقتصادیة، ولعلّ من أجل ذلك كان الفتى لا یزال یتعصب للغة      و 
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الكیان الغریب الدّار تعصبا شدیدا، بحیث كان دائما یذكر الأیام التي عاشها هنالك، وذكر       

.الأماكن التي زارها مع حبیبته ریجین الباریسیة 

ولكن اكتفینا بذكر القلیل منها فقط، لكي نشیر إلى وظائف وهناك وظائف سردیة أخرى للشخصیة، 

وننتقل إلى شخصیات أخرى لها وظائف سردیة داخل الروایة، فبعدما كانت .الشخصیات الأخرى 

تجري بطریقة جیّدة، إذ كان فتیة  مدینة الأبطال السمراء كلّ لیلة یسهرون تحت الشّجرة الدّهماء 

ن كلّ الأمور كعادتهم، واكن بعد ظهور شخصیة الشّیخ الجلیل في العظیمة، یتحدثون ویتناقشون ع

عجب الفتیة من أمر «لیلة من اللّیالي الصیفیة داخل المجلس جعل الفتیة یندهشون من ظهوره 

یا االله، یا أصحاب، یا «،  فقال أحدهم 1»هذا الشیخ الضریر الغریب وازدادوا  من أمره حیرة وقلق 

، فهذه 2»الشیخ الضریر لیدعو للعجب حقا، أیقتحم علینا مجلسنا جلساء الصفاء، إن هذا 

الشخصیة أحدثت تحولاّ كاملا داخل الروایة، وأصبح الفتیة یطرحون أسئلة على الشّیخ، وعن سبب 

مجیئه إلى المجلس، وما هو هدفه وغایته؟ إذن، فمن  تكون أنت یا ترى؟ سأله جلول ، كما سأله 

بشرا سوّیا؟ أو من أنت إن كنت كائنا آخر معتاصا عن من أنت، إن كنت«حماد قال 

.، فردّ الشّیخ عن سؤالهم فاستغربوا، وبعدها رحبوا به في المجلس3»التعریف؟

وكان الفتیة متشوّقین لسماع ومعرفة قصصه المثیرة عن الآباء والأجداد الأكرمین، وما فعله 

ه الروایة مبنیة على هذه الشّخصیة، التي اعتبرها الراوي الكیان الغریب الدّار، فكانت قصة هذ

شخصیة رئیسیة ساهمت في تحریك أحداث القصّة، والهدف منها هو جعل القارئ متأثر ومتشوق 

لمعرفة أحداث الروایة  حدث بحدث وبطریقة منتظمة حتّى یعرف المغزى منها، وكذلك نجد 

ي البناء السّردي وهي الأم زینب التّي ظهرت في الشخصیة الثانیة التي اعتبرها الراوي مهمة ف

اقتحمت هذه المرأة المتعاونة على الفتیة، إذن، مجلس «إحدى اللّیالي فكان ظهورها عجیبا إذ 

سمرهم، على حین بغتة من أمرهم، وهم من شأنها مستغربون، لم یكن أحد ینتظر أن یقع هذا 

553ـ روایة الخلاص ، ص  1

.554ـ المرجع نفسه ، ص  2

.624ن ، ص .ـ م  3
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ن لمجلس سمرهم الذي كان الانتماء إلیه مضبوطا الاقتحام العجیب، لسیّدة غریبة، طاعنة في السّ 

.1»بشروط

تصطنع العربیة الفصحى العالیة  فتضع «بعدما تبادل الفتیة الحدیث مع السّیدة التي كانت 

هذا الأمر أصبح نادرا بین المتخاطبین العرب الذین عدموا حسن بحیث أن2»الألفاظ مواضعها 

تراقب الكون  المضطرب والمتزلزل، وأهله من «حقیقة مجیئها، أي أنها كانت البیان فأخبرتهم عن

لا آتي من «، ثم قالت 3»المستضعفین الفقراء، وهم یتعرضون للظلم والحرمان والاضطهاد الأقسى 

الأمر في دنیاكم هذه شیئا، وغایة ما أفعله  أني أمرّ المدن والقرى، من الأرض المحروسة الحبیبة 

البیضاء، فاحكي  لفتیاتها وفتیانها الحكایات، حكایات الآباء والأجداد الأكرمین الأولین المحمیة

حدّثت عن مصطفى الثائر ومغامراته، كما شهدت أیضا بیعة الأمیر العظیم تحت الشجرة ا ت،كم4»

لذي الدردارة  في الیوم المشهود، للأمل المعقود وشاهدت أیضا حروبه ضدّ الكیان الغریب الدّار ا

.جاء من وراء البحر البعید وما وقع مع آبائهم الأكرمین، من قبل الكیان

من خلال كل هذا یمكن القول أن هذه الشخصیة أحدثت تحول كبیر داخل الراویة  بحیث 

أحبها الفتیة  إذ كانوا كل یوم ینتظرونها بفارغ الصبر لتحضر إلى المجلس و تسرد علیهم قصصها  

الشخصیة  الغامضة والعجائبیة مصدرا مؤثر، وذلك اوقة والراوي هنا جعل من هذالمثیرة والمش

.لجعل القارئ یهتم بقراءة كل الروایة المعرفة أحداثها

:كما یمكن كذلك تصنیف الوظیفة السردیة في هذه الروایة إلى ما یلي 

:علاقة الأخوّة -1

في التقاء الفتیة في كل لیلة ، تحت الشّجرة الدّهماء ، وجمیعهم عزّاب، كما ذلكهرظی

كانوا من الطبقة المثقفة، إذ كانوا یتناقشون الأمور الثقافیة  والتاریخیة والعلوم ، فهذه العلاقة كانت 

.624روایة الخلاص، ص - 1

.629روایة الخلاص، ص - 2

.631المرجع نفسه ، ص - 3

.636ن ، ص .م - 4
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منذ عدة سنوات، وكان الراوي قد تحدث  عن الفتیة في الأحداث الأولى للروایة ،قبل حدوث أيّ 

تغییر في الأحداث وتطورها، فالرّاوي هنا قسّم الشّخصیات

وأعطى لكل واحدة دورها الخاص، فكل شخصیة تؤدي  وظیفتها، كما أنّ هذه الوظائف هي التي 

.الأحداث داخل الروایةیساهم في تحریك

:علاقة الحب-2

فهو كل لیلة عند التقائه  مع یتجسّد ذلك في حب یعقوب البارسي للفتاة البارسیة ریجین ،

لتقاها ، و من بعد ذلك انتقل إلى وصفها  كما قام االفتیة، بسرد قصة حبه كیف بدأت من أول مرة 

بوصف الأماكن التي زارها  برفقتها ، ولم ینسى ذكر العلاقة الوطیدة التي كانت تربط والد ریجین 

بیان فو ، فیعقوب البارسي لم یتوقف عن بوالد یعقوب،  فهما كانا في صف واحد في معركة دیان

التّغني بریجین،  فعلى الرغم من أنهما مختلفان في العدید من الأشیاء كالجنسیة والعادات والتقالید،

.وعلى الرغم أنه لم یتزوج بها لأن أهله رفضوا ذلك إلا أنه شدید التعلق بها و بالكیان الغریب الدّار

:علاقة الأمومة-3

لهم كانت تحضر كلّ لیلة إلیهم لترويهذا من خلال علاقة الأم زینب بالفتیة، فهيیظهر 

عن القصص التاریخیة وعن الأحداث التي عاشها خلالها القرون الماضیة، فكان الفتیة یعتبرونها 

ن الأم الحنون، إذ كانوا في كلّ لیلة یتسابقون إلیها لسماعها حتّى الفجر ویسألونها عن كلّ ما یریدو 

.معرفته
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لعبد الملك "الخلاص"روایة بنیة الخطاب السردي في تحلیل سعینا من خلال هذا البحث إلى

خصوصیتها ها، و نقاط التحوّل فیالجوانب التي وقفت عندها الروایة وإبراز لاكتشافوذلك ، مرتاض

.تمیّزصف بطابع جمالي متتّ بكونها 

التّطبیقي و من الجانب النظري و الشّكل، المضمون و جانبمن "الخلاص"لروایةإنّ دراستنا

:أهمّهانتوصل إلى مجموعة من النتائج جعلنا

تاریخیة وسیاسیة واجتماعیةعالجت أوضاعاتاریخ الجزائر فترة من عن هذه الروایة تتحدّث -1

تاریخ شخصیات تاریخیة مهمة، وكأنه یرید أن یقوم بإعادة كتابة تقدیمإلى دفع بالروائيمما 

.الجزائر وبطریقته الخاصة فنیا

د الروائي على مجموعة من الأسالیب من بینها الحوار، الوصف، والسرد، كما استعان  ااعتم-2

.في استخداماته للتّكرار والتضادبإیقاع جمیل ظهر 

ا یبرز سعة ثقافته ، ممّ توظیف الروائي للتراث الشّعبي والأسطورة والأمثال والحكم والشّعر-3

.صر الروایة لتنویع نتاجه الأدبيالتلاعب بعناعلىوقدرته 

دركها ولیحقیقیة،اأبعادا، وذلك لتأخذ قراءاتهةروایالالعجائبیة في الأحیاز والكائناتتوظیف-4

.المتلقي

ماعیا عایش الواقع تاریخیا وسیاسیا واجتبحیثإلى الحداثة الأدبیة"الخلاص"تنتمي روایة -5

تحولات الواقع الجزائري ومقاوماته من أجل تحریر وطنه ضدّ الاستعمار تصویره وثقافیا، من خلال

ثورة الخلاص عاشها بالتركیز على أهمّ مرحلة في تاریخ الجزائر وهي والمعاناة التي ،الفرنسي

إلى المتحول في ابت وانتقل من الث،مكثفّة بالصور والرّموزلغة جدیدةمن خلال اعتماد.الكبرى

.سرده للأحداث

من الماضي سواء القریب أو البعید الزّ إلى تهلاحظنا عودالروائي مع الزمنفي تعامل -6

وسعى لربطه بالحاضر وذلك من خلال استذكاره للثورة الجزائریة في الحاضر، فیمكن القول أن 

الزمن الماضي، أي زمن الثورة مبنیة على تردد الأحداث في زمنین اثنین وهما روایة الخلاص
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تقنیات سردیة جدیدة مثل وذلك من خلال توظیفه .وهو زمن القراءةوالزمن الراهن التحریریة،

.والتشویق لدى القارئالإثارةالاستباقات والاسترجاعات، وهذا من أجل خلق عنصر 

أحداثأسهم في ترمیز ممّا، الأسطوریةالتاریخیة، العجائبیة  و ، فمنهاالتنویع في الشخصیات-7

.الروایة

معظم الأحداث، وهذا ظاهر من خلال تكراره فیه تجريمن المكان إطارا الروائيجعل -8

یسي التي تدور فیه جمیع الذي یعتبر المكان الرئ)تحت الشجرة الدهماء (المستمر للمكان الواحد 

.بوصفه بنیة دالّةالأحداث

كانت هذه أهم النتائج العامة التي توصلنا إلیها في هذا البحث، من خلال دراستنا البسیطة 

الظواهر التي مازالت غیر أن هناك العدید من الأمور و ،"عبد المالك مرتاض"ـ ل"الخلاص"لروایة 

ك أسئلة كثیرة اهنبل، نهایتهخاتمة هذا البحث ولا تمثّل.تستدعي الدراسة و البحث والتّحلیل

.من مختلف النواحيالنقاشمفتوحة للبحث و 



قائمة المصادر و المراجع



قائمة المصادر و المراجع

66

:المصادر والمراجع 

:المعاجم/أولا

، 1لسان العرب، دار الكتب العلمیة، ط)جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم (ابن منظور-1

.م 1993بیروت، لبنان، 

:الكتب العربیة/ثانیا

201، 2بلعلى،المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمان، طمنة آ_1

.1999، 1إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب السردي دراسة تطبیقیة، دار الآفاق الجزائر، ط_2

.2010، 1إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط_3

1الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي،ط"حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،_4

.1997بیروت، 

1ربي للطباعة والنشر والتوزیع، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي الع_5

.1991بیروت، 

"ثلاثیة شكاوى المصري الفصیح أنموذجا"سالم نجم عبد االله، الخطاب الروائي العربي_6

.2014، دیسمبر 1المكتب الجامعي الحدیث، ط

، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة_7

.1984دط، 

، الدار البیضاء، 3تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي،ط_.سعید یقطین_8

2010بیروت،

قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، ___________-9

.1997دط الدار البیضاء، بیروت، 



قائمة المصادر و المراجع

67

1986، 1وجمیل شاكر، مدخل إلى القصة، الدار التونسیة للنشر، طسمیر المرزوقي_9

زقاق "الك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة عبد الم_10

.1995دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، بن عكنون الجزائر، "المدق

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة ،___________-11

.1998والفنون والآداب، دط  الكویت، 

، 2نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، ط_

القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، _.2010

.1990الجزائر، 

مها حسن القصراوي، بناء الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات _11

.2004، بیروت، 1والنشر، ط

اض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، إتحاد الكتاب محمد ری_12

.1991العرب، دط، دمشق، 

1سوسن البیّاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دار الحوار، ط.محمد صابر عبید ود_13

.2000سوریا، 

محمد عزّام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج الحداثیة، دراسة في نقد النقد_14

.2003منشورات إتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق، 

.2005الكتاب العرب، دط، دمشق، شعریة الخطاب السردي، منشورات إتحاد_

صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب  _15

:.1الجزائري، ط

ثالثا

، 1نشورات الاختلاف، طعبد الرحمان مزیان، م:تودوروف، مفاهیم سردیة، تر_16

2005.

محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدري وعمر :ب الحكایة، تر، خطاجیرار جنیت_17

.حلبي  المجلس الأعلى الشؤون الثقافیة العامة،دط، بغداد



قائمة المصادر و المراجع

68

1طناجي مصطفى، منشورات كوبر:نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر_

1989.

عبد الرحمان أبوجا، دائرة :مدخل لجامع النص، تر:مدخل لجامع النص، تر_

.، دط، بغدادالشؤون الثقافیة العامة

:الرسائل الجامعیة 

أحلام معمري، بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس لأحلام_18

.2004-2003مستغانمي مذكرة مقدّمة لنیل  شهادة الماجستر، 

لمحمد مفلاح، "شعلة المایدة"بن سعادة هشام، بنیة الخطاب السردي في روایة_19

.2014-2013مذكرة لنیل درجة الماجستر، 

سهیلة جحیش، تحوّلات الخطاب الروائي لدى عبد المالك مرتاض، من خلال الأعمال_20

-2014العلوم في الأدب الجزائري الحدیث، السردیة الكاملة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه

2015.

:المجلات 

تقنیات السرد، مجلة علم في نظریة الروایة، بحث فيعبد المالك مرتاض، _21

.یت، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكو 240العدد المعرفة

:المقالات

نور الدین دریم، آلیات اصطناع المصطلح عند عبد المالك مرتاض، مجلة اللغة _22

.2014ویلیة، ، وهران، الجزائر، ج16والاتصال، العدد 

_



فھرس الموضوعات



68

فھرس الموضوعات

إھداء

أ.......................................................................................................المقدمة 

5.......................................................................................................المدخل

:ول بنیة الزمن في روایة الخلاصالفصل الأ

20.............................................................................الترتیب الزمني-1

27...............................................)الاستباقات ـ الاسترجاعات(المفارقات الزمنیة-2

38.................................................................................................ـ التواتر3

:صفي روایة الخلا)الفضاء(ز الفصل الثاني بنیة الحیّ 

40.....................................................................ص السرديھمیة الحیز في النّ أ-1

43............................................................مفھوم الحیز عند عبد المالك مرتاض-2

44.........................................ز متخیلحی_حیز حقیقي (وصف الحیز في الروایة -3

:یة في روایة الخلاصالفصل الثالث بنیة الشخص

50.....................................................................................خصیةمفھوم الشّ -1

56...................................................................البناء المورفولوجي للشخصیات-2

59.........................................)........الشریرة_الطیبة (صیات البناء الداخلي للشخ-3

64.....................................................................الوظائف السردیة للشخصیاتـ4

66.....................................................................................................الخاتمة

70...................................................................................................الملخص

68...............................................................................قائمة المصادر والمراجع

73....................................................................................................الفھرس



الملخص

الكشف عن بنیة الخطاب السردي من خلال مدونة تاریخیة، ألا وهي ا البحث إلىذیسعي ه

مقدمة وضع ا تمت هیكلة البحث من خلالذلعبد المالك مرتاض، وبناء على ه"الخلاص"روایة 

النظري والتطبیقي، وخاتمة شملت أهم نتائج ینحیث مزجنا بین الجانب، وثلاث فصولومدخل

.والتطبیقیةراسة النظریةالد

:أهمهاالدراسة إلي جملة من النتائجوقد خلصت

وفق عبد المالك مرتاض في توظیف التقنیات الحدیثة إلي حد ما، بحیث عمل على تغییر نمط -

.ي كان في الأعمال السردیة التقلیدیة، وسعي إلي تنویعه في الأعمال الجدیدةذالبنیة الزمنیة ال

ما یجعل القارئ ، والوصف والسرد وهي على درجة من الفنیةلروائي لغة ملائمة للحوار اتوظیف-

.یعجب بلغتة

كیر والعودة إلي الماضي، ذعدة أسالیب في الروایة خاصة أسلوب الحوار والتتوظیف الروائي-

.كما قام بتوظیف عدة شخصیات منها الحقیقیة والعجائبیة والتاریخیة

.الزمن، الحیز، الشخصیات:الكلمات المفاتیح



Résumé

Ce travail vise à révéler la structure du discours narratif à travers une ouvre historique,

à savoir le roman du salut «elkhalas »d’Abdelmalek Mortad. La recherche se décline en : une

introduction, un prélude et trois chapitres qui combinent les aspects théoriques et pratiques,

une conclusion sur les résultats les plus importants des études théoriques et pratiques suivie

d'une annexe et d'une table des matières complète.

Les résultats les plus importants de cette étude sont:

Premièrement, Abdelmalek Mortad a jusqu'à un certain point réussi à adapter les

techniques modernes, en changeant le style de structure du temps utilisé dans le travail

narratif traditionnel et en cherchant à le diversifier en nouveaux travaux.

Deuxièmement, l'utilisation du romancier un langage adapté au dialogue, à la

description et à la narration dans un rythme simple, afin que le lecteur puisse facilement

comprendre les significations des mots dans ses romans.

Enfin, Abdelmalek Mortad emploie plusieurs méthodes dans le roman, en particulier le

style de dialogue, le rappel et le retour au passé. Il a également employé plusieurs

personnages, notamment, réels, expérimentaux et historiques.
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Abstract

This work aims at revealing the structure of the narrative discourse through a historical

code, namely, the novel of salvation “elkhalas” forAbdelmalek Mortad. Based on this, the

research was organised into : an introduction, a prelude and three chapters that combined the

theoretical and practical aspects. In addition to this, a conclusion of the most important results

of the theoretical and practical studies followed by an appendix and a full table of contents.

The most important results of this study are:

Firstly, Abdelmalek Mortad has to a certain extent succeeded in adapting the modern

technics, through changing the style of time structure used in traditional narrative work and

seeking to diversify it into new works.

Secondly, the use of novelist language suitable for dialogue, description and narration

in a beautiful rhythm, so that the reader can understand easily the meanings of words in his

novels.

Finally, Abdelmalek Mortad employs several methods in the novel, especially the style

of dialogue, reminding and recalling the past. He also employed several characters, including

real, experimental and historical.
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